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دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 0و 


المقدمة 


الحمة لله رث العالمينء وضلة الله غلم ثبينا محمد وغل آله وصحيبه 
أجويعية: 

أما بعد: 

فهذه دروس في العقيدة جعلتها لعامة الأمة؛ تسهيلًا لهم لفهم ما يجب 
عليهم؛ وهي دروسٌ ميسرةٌ -بإذن الله تعالع- ليس فيها تعمق» وليس فيها ذكرُ 
المخالفين لأهل السنة والجماعة» ولا ذكر شبهاتهم» وإنما اقتصرت علئ مسائل 
مهمة في العقيدة؛ مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله يَكةِه وما أجمع 
عليه سلف الأمة. 

والاعتناء بالعقيدة واجب علئ كل مسلم؛ إذ فيها نجاة الإنسان في الدنيا 
من الشبه والشهواتء وفي الآخرة من العذاب. 

وفيها تحقيق للغاية التي من اجلها خاق الشلانء 

والاعتناء بالعقيدة من علامة أهل الإيمان» بخلاف أهل الكفر الذين قال الله 
فيهم: «وَإِدَا دك رَ أللّهُ وده أَشْمَأَرتَ مُلُوبُ ادن لا بؤمئوت بالأِخرَوَ وَإِدَا 


وج دءود<رو ب 


و 010 2 5 
ذكرألِْسِنَ مِن دونهء إِذَا هم يَسَْبْشْرَوتَ © [الزمر:ه:]. 
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فقد وصف الله حالهم بأنه إذا ذكر الله وحده نفرت قلوبهم وكرهتء وإذا 
ذكرت أصنامهم يستبشرون. 

فهذه خصلة ذميمة تدل علئ النفرة من الغاية التي حلقوا لها. 

ولذا؛ الواجب عل المسلمين أن يعتنوا بالعقيدة: فهمًا وعملاء وَتَعَلْعا 
وتعليمًا. 


وهذه الدروس جاءت لتحقيق هذا المطلب» فأسأل اللّه أ ينفع بها 
المملمة”: 
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)١(‏ أصل هذه الدروس مشاهد مرئية» وقد قام أحد الإخوة بتفريغها؛ ليعم نفعهاء فأسأل الله أن 
يجزيه خير الجزاء» وأن يبارك فى هذه الدروس. 
ولا يخفئ أن ما يلقئ» ليس كالذي يكتب ويحرّر. 
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الإيمان بربوبية الله 


الإيمان بأسماء الله 


ع وة 
دك ٠‏ 
+ عه 


وصفاته 


الإيمان بألوهية الله 


ع 


العقيدة: ما يعقّد عليه الإنسان قلبه. 

* وهذه العقيدة يدخل تحتها بابان: 

- الباب الأول: أركان الإيمان الستة. 

- الباب الثاني: ما يُلحق بأركان الإيمان الستة. 

الباب الأول» وهو: أركان الإيمان الستة؛ قد جاء في حديث جبريلء لما 
سأل النبي كلد عن الإيمان فقال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه 


ورسله. واليوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» [أخرجه مسلم]. 
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فأركان الإيمان ستة: 

-١‏ الإيمان بالله. 

؟- الإيمان بالملائكة. 

7- الإيمان بالكتب. 

5- الإيمان بالرسل. 

- الإيمان باليوم الآخر. 

1- الإيمان بالقدر خيره وشره. 

- ويدخل في الإيمان بالله ثلاثةٌ أمور: 

الأمر الأول: الإيمان بربوبية الله-جل وعلا-. 
الأمر الثاني: الإيمان بأسماء الله وصفاته. 
الأمر الثالث: الإيمان بألوهيته-جل وعلا-. 
الباب الثاني: ما يُلحق بأركان الإيمان» ويدخل تحته: 
> مسي الإيهان: 

ادالصحابة. 


لبد الؤيامة 
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فهذا تصورٌ عام لباب الاعتقاد» وما يدخل تحته من مسائل. 

وهذه المسائل العقدية لها أثة علئ سلوك العبدء فالعبد إذا اعتقد اعتقادًا 
صحيحًاء وتيقن ذلك تيقنًا كاملاء فإنه يثمر محبة الله 0 وضاكت و رصاءة 
وخوفه؛ فتستقيم حياته» ويسعد في دنياه وأخراه. 

فمثلا: إذا علم العبد ما لله -جل وعلا- من أسماء وصفات» وأنه رحيم 
يقرب من عبده إذا قذب العبد إليه» وأنه -جل وعلا- ينزل إلئ السماء الدنيا 
فيقول -جل وعلا-: «من يدعوني فأستجيب له. من يستغفرني فأغفر لهه من 
يسألني فأعطيه». [أخرجه البخاري ومسلم]. 

فهذا لا شك أنه يثمر محبة الله -جل وعلا-» وإذا أحب العبد رَبّهِ سارع إلى 
امتثال أوامره» فلا يراه الله -جل وعلا- في مكانٍ لا يحب أن يراه فيه» كما أن 
العبد لن يتلفظ ب 


3 
-# 


75 تغضب الله؛ لأنه يعلم أن الله -جل وعلا- يسمعه. 
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فاعدة منجية من الضلال 


«فهم الكتاب والسنة يجب أن يكون على وفق فهم السلف الصالح » 


نعني بمصدر ال انلق اهن أبن نه نتلقيا | لعقيدة؟ 
ومصدر التلقي عند أهل السّنة والجماعة يرجع إلئ ثلاثة أمور: 


أولًا: الكتاب؛ ونعني بالكتاب: القرآن» فالقوْآن تكلم الله -جل وعلا- به 


ص 
هوا هو هن 


حشقة. 


ثانيًا: السنة» ونعني بها: سنة رسول اللهككِةِ سواءٌ كانت قولية» أو فعلية» أو 
تقريرية» أو تركية. 

والسنة يحتج بها في العقيدة سواءٌ كانت متواترة» أو كانت من باب الآحاد. 
فأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج بهما في 
العقيدة» فكما يحتجون بالخر ار يسعوون امنا بالآحاد. 

ثالنًا: الإجماع» وهو: اتفاق مُجتهدي الأمة علئ أمر شرعي بعد وفاة رسول الله 
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وهنا يأتي سؤال. وهو: لماذا لا نحتج علئ العقيدة بالعقل؟ 

وجواب هذا السؤال: أن باب الاعتقاد أم5 غيبي لا نُشاهده. وإذا كان أمرًا 
غيبيا فلا يُمكن أن نحتج عليه بالعقل؛ وإنما نحتج عليه بالخبر فقط. 

والخبر هو ما كان عن الله أو عن رسول اللهكَكلة. 

وأما الإجماع فهو يرجع إلئ الكتاب والشّنة؛ لأن الإجماع لابد أن يكون 
مُستندًا علئ دليل من الكتاب والسّنة. 

هذه هي مصادر التلقي عند أهل السّنة والجماعة. 

وهناك قاعدة مهمةٌ منجية من الضلال: من لم يأخذ بهذه القاعدة وقع في 
الضلال لا محالة» ولم يكن من أهل الفرقةٍ الناجية» ولا من الطائفة المنصورة» 
وهي: «فهم الكتاب والسنة يجب أن يكون على وفق فهم السلف الصالح). 

فإذا أردنا أن نفهم نضا من كتاب الله أو من سنة رسول الله كك فلابد أن 
يكون فهمنا موافقًا لفهم السلف الصالح؛ لأن النبي يك لما ذكر حديث الافتراق قال: 
«وستفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة) قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: من كان علئ مثل ما أنا عليه وأصحابي». [أخرجه الترمذي في 
«(جامعه)» والحاكم فى «المستدرك)»)» وصححه ابن تيمية» وحسنه الألباني] 

فجعل علامة الفرقة الناجية متابعة الصحابة؛ لأن أصحاب رسول الله كَلِلٍ 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا الوقائع» وشهد الله لهم بخيرية قلوبهم» واختارهم -جل 
وعلا- لصحبة نبيه كله وجعلهم وزراءه» فهم أحق الناس بفهم الكتاب والسّنة. 
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فالصحابة لا يُمكن أن يخرج الحق عن فهمهم, وبالتالي إذا أردنا أن نكون 
علئ الحق فلابد أن نسير علئ فهمهم؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: #وألسبفُورت 


2 مه 5 221 2 رمح ع م آ ا ع عي 00 مسءيرس ماكر © شجير 
الأولون من المهنجرين والاضار والذين أتبعوهم يِلِحْسَنٍ رَضى الله عنهم ورضوأ عنه 


- 3 
7 ع سا 24 عدم ص رو وو ص< 
5١‏ 


وَأَدَ لم جَنّتِ يمري خَنَهَا الأتهلرٌ حَِرنَ فآ أبدَا ذَلِكَ امود الْمَِيم * 
[التوبة:١٠١١].‏ 

فالله كَل قد رضي عن الصحابة مطلقاء ورضي عمَّن بعد الصحابة بشرط» 
وهو اتباع الصحابة بإحسانء وهذه شهادةٌ من الله للصحابة» فمن أراد أن يكون 
ممن رضي الله عنه ويدخله جنته فليتبع أصحاب رسول اللْهككة يإحسان. 

ولهذا قلنا عن هذه القاعدة بأنها قاعدة منجية من الضلال. 

والسّلف الصالح. هم: الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من القرنين اللذين 
بعد قرن الصحابة. 

وبهذه القاعدة وضع أهل السنة لنا ميزانًا نزن به كل طائفة» وكل فرقةء فإذا 
أردنا أن نعرف هذه الطائفة أو هذه الفرقة هل هي عل عقيدة صحيحة أو لا؟ 
فتونها بهذا الميزان: 

فننظر إلئ أصول الفرقة أو الطائفة» فإذا رأينا أنهم يعتمدون على فهم 
السلف الصالحء علمنا أنها فرق ناجية» وأنهم هم أهل السنة والجماعة. 

وإذا حادوا عن هذه القاعدة علمنا أنها فرقة ضالة. 


فهذا هو الميزان» وهذا الميزان إنما وضعه الله - جل وعلا- ورسولهوكة. 


ذا 
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الأمن والاهتداء 


الإيمان بالله يقوم عليئ توحيد الله -جل وعلا-» فلا يصح يمان إلا بتوحيده 


* وتوحيد الله -جل وعلا- يكون في أمور: 

- الأمر الآول: توحيد الله -جل وعلا- في ربوبيته. 

- الأمر الثاني: توحيد الله -جل وعلا- في أسمائه وصفاته. 
- الآمر الثالث: توحيد الله -جل وعلا- في ألوهيته. 


آولة: وهيف الثافى رموييفه بمعدة: إقراة الله بأفغاله سيحائه: 
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- مثاله: اعتقاد أن الخالق هو الله وحدهء وأن الرازق هو الله وحده. وأن 
المحيي هو الله وحده. فتفرد الله جل وعلا- بأفعاله. 

* ثانيًا: توحيد الله في أسمائه وصفاته بمعنئ: إفراد الله بأسمائه وصفاته. 

- مثاله: السميعٌ هو الله» فهو اسم من أسماء الله -جل وعلا- مختصٌ به إذا 
أضيف إليه» وصفته السمع» فهذه الأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الله -جل 
وعلا- وجب إفراده بها. 

فالسمع الكامل لا يكون إلا لله» والبصر الكامل لا يكون إلا لله والقدرة 
التامة لا تكون إلا لله وهكذا. 

ثالثًا: توحيد الله في ألوهيته. بمعنئ: إفراد الله بالعبادة. 

- مثاله: إفراد الله بالدعاء والسجود والذبح, فلا يُدعَئ إلا الله ولا يذبح إلا 
لله -جل وعلا- ولا يسجد إلا لله. 

* ثمرات الإيمان بالله: 

للإيمان بالله ثمراتث عديدة جاءت في نصوص الكتاب والسنة» أذكر منها 
علئ سبيل التمثيل لا الحصر خمسة أمور: 

- الأمر الأول: الإيمان بالله -جل وعلا- يُثمر السعادة في الدنيا والآخرة. 

فكل من يبحث عن السعادة فإنه لا سبيل له إليها إلا بالإيمان بالله -جل 
وعلا-. 
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5 5 5 57 8 ساح سا سا لها 2 2 َِ سر 
مصداق هذا في قوله -جل وعلا-: # مَنْ عَِلَ صَلِحًا من ذكر أو أن 
صحد 
رس ل سيرج 2ج اير ا ا 20 


204 2 كوه موه د + سا 4 2 
وهو مَرّمِن فَلتْحِبِينه حيوة طِيَبَة ولتجزبنهم جرهم يِأَحْسَّنِ ماكاوا يِعَمَلُونَ * 
[النئحل:/ا9]. 

فالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة تحصل بالإيمان بالله والعمل الصالح. 

- الأمر الثاني: ولاية الله -جل وعلا- ونصره. فمن أراد أن ينصره الله فعليه 
بتحقيق الإيمان بالله جل وعلا-». قال تعالل: الله 4 َلْمَئَمِنِينَ 4 [آل عمران:7/8]؛ 
أئ: ناصح الْمَؤْمِرِين. 

- الأمر الثالث: دخول الجنة والتنعم بنعيمهاء فليس هناك نعيم في الجنة أعظم 
من رؤية الله -جل وعلا-؛ ودخول الجنة يكون بتحقيق الإيمان بالله -جل وعلا-؛ 
قال تعالئ: #وَألَدنَ َامَنُوأْ وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ سَنْدْحِلْهُرٌ جَنَّتِ خرَى من كنا 
لكين هيا أيذا َم فيا أروج 0 وَنُدَخِلْهُمَ ظِلّا ظَلِيل [النساء:/اه]. 

- الأمر الرابع: التمكين في الأرض والاستخلاف فيهاء قال -جل وعلا-: 


وه م سه 02 صء عم 
2 


ردم مهو م د روه م د 2 1 35 
#وعَدَ أله الَذِنَ امنوأ كد وعيلوأ الصَدِلِحَدتٍ لِسَتَخْئْهَرٌ في الْأَرَضٍِ حكما 


2 200 م 20 8 ل لوس سلس بره عوء وو 7 6 كوء لوست اسلو سا م سد 
استخلف الزيت من قبلهم وم > ن طلم دينهم الف أرتضئ وليبد من د 


و 
ل 0 هه ب 2ه 


بعاد 
3 م مي م 2 آذه 0 
حَوَفِهِمْ أمنا يعَبدوق لا تركو فى شَيْنًا وَمَن كفر بَحَدَ دَلِلكك فَأوْليِكَ هم 
الْفسِهُونَ 4 [النور:ه5]. 
فمن أراد التمكين والاستخلاف فى الأرض فعليه بتحقيق الإيمان بالله -جل 
وعلا-. 
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- الأمر الخامس: الأمن التام نمه 0 قال -جل وعلا-: #َالْدِنَ 
اموا ولد يلبسوأ إيمد مغر بظلر أُوْليِكَ َم لمن هم مهَسَدُونَ * [الأنعام: 85]. 
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توحيد الربوبية لا يكفي وحده في الإيمان بالله 


* ربوبية الله -جل وعلا- تقوم على أمرين: 

- الأمر الأول: وجود الله كله . 

- الأمر الثاني: إفراد الله -جل وعلا- بأفعاله» أو إفراده بالخلق والملك 
والعديير. 

أما وجود الله فهو أمد فطري؛ بمعنيئ: أن الله خلق الخلق وهم مفطورون 
علي معرفته -جل وعلا-» كما قال كَلٌ: «ما من مولود إلا يولد علا الفطرة» 
فأبواه يُهَوْدَانِِ أو يُنَصَرانِه أو يُمَجَسَانِهِ [أخرجه البخاري ومسلم]. 
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فالمولود حينما يولد. يولد علئ إثبات وجود الله-جل وعلا-. 

ووجود الله مع كونه فطريًا قد دل عليه الشرع والعقل والحس. 

ت ما الشرع؛ فقوله تعالين: #الكند َه تب المسكميرت * [الفاتحة:7]» فأثبت 
أن هناك ريا للعالمين. 

وقوله تعالئ: #أنَّهُ حَِقُ كل مَىَءِ 4 [الزمر:17]» فأثبت أنه خالق, فالله 
خالق وماهو امار 

- وأما العقل؛ فالإنسان إذا نظر إلئ المخلوقات وجد أنها حدثت بعد أن لم 
تكن؛ كالإنسان مثلًا لم يكن موجودًا ثم وَجِدَ. 

وحدوثه لابد له من مُحدِثء فالعقل يقطع أن كل مُحدَثِ لابد له من 
مُحدِث؛ وكل مخلوقٍ لابد له من خالق. 

والذي عيّن هذا المحدث. وأنه الله هو: الشرع. وكذلك الفطرة. 

- وأما الحس؛ فإذا نظرنا إلئ الإتقان الموجود في المخلوقات» وأنها تسير 
علئ نظام لا يتغير» فالسمواثٌ لا تسقط علئ الأرض» والأرض فيها جبالٌ تثبتهاء 
وحولها بحار» فهذا كله يدل علئ وجود الصانع. 

بترن لبخي اناف قر وهو الله وغلات, 

وهذه الجمادات تسبح بحمد الله-جل وعلا-» كما قال تعالئ: #تيحُ له 


2< ساخرمح 


تَسبِيحهمٌ © [الإسراء:؟ 4]. 
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أما الأمر الثاني» وهو: إفراد الله-جل وعلا- بأفعاله» بمعنئ: تفرده -جل 
وفلوت يكلقن كاذ خالق إل اللو غرذه بالكلاقه قلسن هفاك مالك عارة 
الحقيقة إلا الله -جل وعلا-» وثفرده أَيْضًا بالتدبير» فالذي يُدبر المخلوقات هو 
الله -جل وعلا- وحله. 

إذن ربوبية الله -جل وعلا- تقوم علئ: وجود الله» وعلئ إفراد الله بأفعاله. 

ل ل 
بالله كله ؛ بمعنل: أن من أ تم به ولم يأتِ بتوحيد الألوهية فإنه لا يكون مؤمنا 
بالله -جل وعلا-؛ بدليل أن مشركي العرب كانوا مُقَرين بتوحيد الربوبية» كما 
قال الله مُخاطبًا نبيه: # وَلَين مَأَلتَهُمِ 4؛ أ" سألتك المشركية: #أمَن سَلقَ السّموافق 
ولق وَسَكلٌّ اتش والقم لكو 45 [الدكبرت:41]: ولهذا هم يعيذون الل 
ويعبدون غيره؛ فهم يُقرون بربوبية الله» وبأنه-جل وعلا- هو الخالق» وأنه هو 
المالك» وأنه هو الرازق» ومع ذلك قاتلهم النبي كل واستحَلٌ دماءهم؛ وذلك 
لأن هذا التوحيد وحده لا يكفي. 

فيجب أن ننتبه لهذا القضية المهمة؛ وهي: أن توحيد الربوبية 
مشركو العربء فلا يكفي وحده في الإيمان بالله -جل وعلا-. 

* نواقض توحيد الربوبية: 

بمعني: ما هو الأمر الذي إذا أتئ به العبد لم يكن موحد لله -جل وعلا- 


ويكون قد بطل به توحيده لله في ربوبيته؟ 


ا 


أصله قَرَ به 
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هذه النواقض». هي: 

أولَا: إتكار وجود الله -جل وعلا- في الظاهر. 

ثانيّا: إثبات قاغل مستقل مع الله تل وغلات. 

ثالنًا: إضافة النعمة إل غير الله -جل وعلا- علئ وجه الاستقلال. 

* الناقض الأول: إنكار وجود الله في الظاهر: 

أن ينكر أن الله موجود. كما حصل من فرعون لما قال: #آنا ريك الْخََلَ * 
[النازعات:4 7]» وهو إنكار في الظاهر؛ لآن فرعون لا ينكر وجود الله بقلبه؛ بدليل 


- 
سر د اس جد سد سر جد سرس .ع2 جلووء 


قوله تعال: #وححدوا يها واسكيقنتها أنفسهم © [النمل:5١].‏ 

وسبب جحوده وجود الله هو: #ظَّلَما وَعلْو4 [النمل:4١].‏ 

وكما حصل أيضا من: الملاحدة الذين ينكرون وجود الله في الظاهر؛ لكن 
في حقيقة أمرهم يُثبتون وجود الله -جل وعلا-. 

ترد عليهم شبهات تغلف قلوبهم حتئ يخيل للواحد منهم أنه ليس هناك 
رب للعالم؛ وإنما وجد صدفة. 

وكلما قويت هذه الشبهات واستحكمت عا قلوبهم أظهروا إنكار الله كلا . 

وكلما خفت صاروا يتذبذبون ويتشككون. وأحيانًا تستيقظ الفطرة التي في 


قلوبهم فيثبتون وجود الله -جل وعلا-» وإن لم يُصرحوا به. 


"١ 
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* الناقض الثاني إثبات فاعلٍ مستقل مغ الله: 

أن يُثبت العبد أن هناك خالقا مع الله أو أن هناك مالكا مع الله» أو أن هناك 
مَدبرًا مع الله يدبر تدبيرًا مستقلا. وأنه لبس داخللا تحث تدبير الله» وليس داخخلا 
تحت ملك الله. 

فمن أثبت فاعلا مستقلًا مع الله يكون قد نقض توحيده. 

فمثلا: لو أن إنسانًا أثبت أن النجوم تؤثر بنفسها في الأرض»ء فإنه يكون 
بذلك قد نقض توحيده لله في الربوبية. 

كذلك من اعتقد في الأبراج أنها تؤثر بذاتها دون الله كه » فينظر في الأبراج؛ 
ليستدل بها علئ حاله ومستقبله» مع اعتقاد أنها تؤثر بذاتها من دون الله كل 
فهذا نقضٌ لتوحيد الربوبية. 

ومن الأمثلة أيضًا: إثبات أن هناك أشياء تؤثر تأثيدًا مُستقلًا علوم الإنسان: 
فيظن بعض الناس أن هذا المرض يؤثر بذاته» فتنتقل العدوئ بذاتهاء وهذا 
نقضٌ لتوحيد الربوبية. 

كذلك لو أن إنسانًا خرج من بيته فرأئ ما يكره فتشاءم منه؛ لظنه أنه يؤثر 
بذاته استقلالا من دون الله فيكون بذلك قد ناقض توحيد الربوبية. 

* الناقض الثالث: إضافة النعمة إلى غير الله علئ وجه الاستقلال: 

كمن يقول: لولا فلان الولي لمرضتء فيظن أن الولي يستقل بالتأثير 


نيك التعمة اليم رهظا ثاقضن هد توافضى توسيد الريويية, 
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أسماء الله وصفاته 


و 


أسماء الله وصفاته تقوم علئ ثلاثةٍ أسس: 

الأساس الأول: إثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسو لهككةِ» ونفي ما نفاه 
الله عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله كد وقاعدة أهل السنة لا يتجاوز القرآن والسنة 
في الإثبات والنفي. 

الأساس الثاني: نفي المُماثلة في خصائص صفات الله. 


الأساس الثالث: قطع الطمع عن معرفة كيفية أسماء الله وصفاته. 


وف 


دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة وك 


* أما الأساس الأول: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفى ما نفاه الله عن 
نفسه. فمعناه: كل اسم أو صفةٍ أثبتها الله -جل وعلا- لنفسه. أو أثبتها له 
رسولدكيِةٍ -الذي لا ينطق عن الهوئ-؛ فالواجب علئ العبد أن يثبتها. 


وكذلك كل ما نفاه الله عن نفسه؛ فالواجب علي العبد أن ينفيه. 


فنسلم لخبر الله -جل وعلا- وخبر رسو لهككة؛ لأن المُثبت للصفة هو الله 
وهو أعلم بنفسه من غيره» فلو لم تكن هذه صفة له لَمَا أثبتها لنفسه. 

فقاعدة أهل السّنة والجماعة في الإثبات والنفي: لا يُنجاوز القرآن والسّنة. 

فلا تبت الاسم أو الصفة إلا بالقرآنٍ أو السنة» ولا ننفي إلا بالقرآنٍ أو السنة: 
أما العقل فلا سبيل له في الغيبيات. 

مثال الإثبات: قوله -جل وعلا- في الأسماء: # أله لآ 
لْقَيُْمُ 4 [البقرة:05؟]» فأثبت الحيء والقيوم. 

وقوله -جل وعلا- في الصفات: وَوَيْلَكَ الْكن ذو التخمة # [الالمابي م11 
فآثبت لنفسه الرحمة. 

ومثال النفي: قوله عل وعلا” : إلا مَأَحْذُ كه وا مو © [البقرة:50؟]ء 
فترارغو تفي القن سوس الام كرو الترم. 

* وأما الأساس الثاني: وهو نفي المُمائلة في الخصانضي تعدا أن ما 
آثبته الله لنفسه فالواجب علئ العبد أن يثبته مع نفي المماثلة. 
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فشو واف حراة الله حول وعالت لست كصياة ابكار قن زرحية الله 
-جل وعلا- ليست كرحمة المخلوقين» واستواء الله -جل وعلا- ليس كاستواء 
المخلوقين؛ لأن الله -جل تاماك الصفة إلئ نفسه فاختصت 0 
يُشاركه فيها أحد؛ ولقوله تعالئ: اليس كمِتَيوء كف وَهُوَ أَلسَمِيعٌ صر 
[الشوو ١١‏ ]. 

والله -جل وعلا- هو الذي أثبت لنفسه الصفات» وهو الذي قال: # لَيسَ 
َوه سق 4؛ ولا تعارض بينهما؛ فتّتبت الصفات من غير ممائلة؛ وهذا 
ما وَقَقّ الله إليه أهل السّنة والجماعة. 

* وأما الأساس الثالث: وهو قطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله 
فمعناه: قطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله -جل وعلا-؛ لآن الله غيب» 
ولم يخبرنا عن كيفية صفاته. 

فيكلا ابعوام الله سيول وعاه له كيفيةة لكن لمكا يكيفية ابعر افميجهول؛ 
ذاش ال تجراعنها ومو خب لم تروموليسس للاتطن تالت ديم لحر 
في معرفة كيفية صفات الله. 

هذه هي الأسس الثلاثة التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات» فمن 


اختل عنده إحدئ هذه الأسيين انتتقض توحيذده لله ف أسمائه وصفاته. 


"1 
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* نواقض توحيد الأسماء والصفات: 
النواقض ترجع إلئ أمرين: 
- الأول: التمثيل. 
- الثانى: التعطيل. 
الناقض الأول: التمثيل: وهو إثبات الصفة لله مع إثبات المماثلة» فيقول: 
وجه الله كوجه المخلوقء واستواء الله كاستواء المخلوق. 
وإثبات المماثلة بين الله وخلقه كف؛ لأن المخلوق ناقصء وإثبات المماثلة 
بين الكامل والناقص يجعل الكامل ناقصّاء وإثبات النقص لله كفة؛ لآن الله 
-جل وعلا- يقول: لقلا صَيَرِيُوا يه آلْدمََالَ 4 [النحل:75]» 53-7 
وكل فرقةٍ خالفت أهل السنةٍ فى باب الأسماء والصفات وقعت في التمثيل. 
الناقض الثاني: التعطيل: وهو إنكار أسماء الله -جل وعلا- وصفاته؛ أو إنكار 
بعضهاء فيقول: الله لا يستوي عل عرشه. وليس لله وجه يليق به» وهكذا. 
ويُقال لهذا المُعَطّل: الله يبت وأنت تنفي! أأنت أعلم أم الله؟ 
اك 5 13 :0 دوه حجرو ب 220 
والمعطل قد شابه المشركين, كما قال الله عنهم: #وهم يكفرونَ بِآليمنِ * 
[الوعدة:]؟ أى: لذ يكبتون اسم الرحمن. 


والتعطيل يندرج تحته: التأويل» والتفويض. 


امن 
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والمراد بالتأويل: نفي ظاهر النص وإثبات معن جديد له. 

مثاله: أن يأتي لقول الله: #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ © [طه:0]ء فينفي ظاهر 
النض فيقول: ليس استواء الله عل عرشه بمعنا علا وإنما معناه: استولال» 
فيثبت معن جديدًا مخالفا للمعنئ الذي دل عليه ظاهر النص. 

والواجب هو أن نفهم صفات الله -جل وعلا- علئ ظاهرها بحسب مقتضئ 
لغة العرب» هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» فنقول: الاستواء هنا بمعنئ: 
عل؛ لآن الأسعراء فى لغة العرب يعدا الحلو» وهو استواء ليق بجلاله. 

والمراد بالتفويض: هو نفي ظاهر النص مع إثبات معنئ جديد. فيقول 
مثلا: #البّحَنُ عِلَ الْمَرْشٍ أسْمَوَئ © ليس الاستواء معناه العلوء لكن لا أدري ما 
معناه» الله أعلم بمراده. 

والتفويض ليس مذهبًا لأهل السنة» وإنما مذهب أهل السنة أنهم يثبتون 

1 58 و 

وكل من التاويل والتفويض: تعطيلء والتعطيل ناقض من نواقض توحيد 
الأسماء والصفات. 

هذه النواقض يحمعها: الإلحاد. 


ووأ 5 


24 م 5 ء سم اث لاو ءءء ل لا 
وقد قال الله-جل وعلا-: #وذدقا أَلْذِنَ يلْحِدُوت ف أسمليوء سَبِجِرُوَنَ ما 


"/ 
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و سارة 7 [الأعراف:١18]»‏ فأمر باجتناب الملحدين. وهو متضمن لتحريم 
الإلحاد نفسه. 

والإلحاد: هو العدول عما يجب لله فى أسمائه وصفاته. 

د فمثلل: 

١‏ - يجب علولا العبد أن يثبت ما أثبته الله لنفسه. فيأتى الملحد وينفى» 
فيكون قد عدل عن الواجب فى أسماء الله وصفاته من الإثبات. 

؟!- يجب غليل العبد أن يثبث من غير ممائلة فيأتي | لعا ويثبت مع 

“- يجب علئ العبد أن يقطع الطمع عن معرفة الكيفية» فيأتي الممثل فيثبت 
مع الكيفية» فيكون قد ألحد. 

كر ماك ناء معي سهيالة وااحدة وه ؟ إثبات زا تظبل »وترية بالاتعظيل. 

فإذا أثبتّ فلابد أن تنفى المُمائلة» وإذا نزهت فنفيت ما نفاه الله عن نفسه 
فلابد أن تنفى التعطيل. 


وصفاته -جل وعلا- كلها صفات كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. 
فالله كامل ولا يُضيف لنفسه إلا ما كان كاملا. 


يل 
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سواء كانت هذه الصفات: صفات ذاتية -وهي: التي لا تنفك عن الذات» 
كالحياة-» أو صفات فعلية -وهي: الصفات المتعلقة بالمشيئة» ككونه يخلق 
مت شاءء ويتكلم متئ شاء -جل وعلا-» ويرزق مت شاء. 

وفي الختام أشير إلئ قضية مهمة» وهي: موقف أصحاب رسول اللهوكة من 
صفات الله. 

أصحاب رسول الله يَكةٍ أخذوا العلم عن رسول الله يك وتخرجوا في 
مدرسته» وكان النبي كل يُخبرهم بالصفات» كما أنه يتلو عليهم القرآن وفيه 
صفات الله فلا تكاد تخلو آية من كتاب الله إلا وهي مبتدئةٌ بالصفات» أو 

فكان الصَّحَابَة يسمعون هذه الآيات لكن ما موقفهم من هذه النصوص؟ 

والجواب: موقفهم يُمثّله حديث أبي رزين: «ضحك ربنا من قنوط عباده 
وَقْربٍ غِيرِِ. قال: قلت: يا رسول الله؛ أوَيتضحك ربنا؟ قال: نعم. قلت: لن 
تَعَدَمَ ع 2 يشوك خيوًا» . [أخرجه ابن ماجه في «سننه)» وصححه الألباني 
في «السلسة الصحيحة»]. 

فهذا الصحابي الجليل لَمّا سمع قول النبيكَكةِ في إثبات الضحك لله كل 
كما يليق به» لم يقل كما قال من تلوث فكره بقذر التشبيه ونجس التعطيل: كيف 
يضحك؟ كما أنه لم يستدرك علئ النبي يك فيقول: «هذا فيه تشبيه الله بالمخلوق»» 
كما قاله أولئك. 
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قد يقول قائل: لماذا؟ 
والجواب: لأنه متقرر عنده من تعليم النبي كَلدْةِ له وللصحابة: أن الله لا يماثله 
أحد من خلقه. فالصفة التي أضافها الله لنفسه. أو أضافها له رسولهيكة تثبت لله من 
غير تمثيل» فلا أحد أعلم بالله من الله» ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول اللهكَكة. 
لما عرف هذا الصحابيٌ الجليل أن الله متصف بهذه الصفة» وأن الله إنما 
عفنا صفاته حتئل نعبده بمقتضاهاء قال: «لن نَعْدَمَ من رب يضحك خيرًا». 
وهذا الذي يجب عائ كل مسلم. 
يجب عليه: أن يثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه. أو أثبتها له رسوله كه من 
غير كيف. ولا مثل. 


ثم ينظر بعد ذلك ما هو المقتضئ من هذه الصفة حت يحقق العبودية لله 
0 


5 سل 4 0 
-جل وعلاه- به) فيحب الله» وير جوه. ويخاف منه» فتحصل له لذة عظيمة 
و 
لا تدانيها لذة. 
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لاإله إلا الله 
أي : لا معبود حق إلا الله 


نواقض توحيد الألوهية 


1 
ل 


توحيد الله -جل وعلا- في ألوهيته: هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء 
وأقوامهم, فالنبي5إنما قاتل مشركي العرب؛ لإخلالهم بتوحيد الألوهية. 

فلما قال لهم النبي كَكةِ: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء قالوا: # أَجَعَلَالآَيلَةَ 
لها وحِذَا | إنَّ هذا لَعَدَء عَحَابُ © [ص:5]. 

وقال الله عنهم: إِنَّهمكاثوأدَا ِل طَنْكَ إِلَهَ إلا َه مَسْتَكيرُونَ © [الصافات:0]. 


كس 


وهذا التوحيد من أجله بعث الله الدُسلء وأنزل الكتب؛ قال تعال: # وَلْفَدَ 


0ض 
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تاق سكل أو وول الى انقو آنه لقتنا الطلنخرت > لمم م 
وهو أول واجب عائ العبد؛ قال تعالئ: : © فَأعكرْ اَنُه لها إلَهَ إلا َه © [محمد: 
9 فأمر الله -جل وعلا- بالعلم به. 
ولما أرسل النبى كك مُعاذًا إلئ أهل اليمن قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: 
شهادة أن لَا إِلَهَ إلا الله وأن محمدًا رسول الله». [أخرجه مسلم]. 
هذه المُقدمة تدل عليئ أهمية معرفة توحيد ألوهية الله -جل وعلا-. 
#* ومعرفة ألوهية الله تقوم عل أمرين: 
الأول: معرفة معنلا الإله. 
الثانى: إفراد الله - جل وعلا- بالعبادة. 
- الأمر الأول: الإله: معناه في لغة العرب: المعبودء من أَلِهَ يله إِلهّة؛ 
بمعنا: المعبود. 
فألوهية الله -جل وعلا- بمعني: أن الله -جل وعلا- هو المستحق لأن يعبد. 
وقد دل علئ هذا اللغة والشرع. 
وإذا كان الإله بمعنئ المعبود» كان معنئ قول القائل: «لا إله إلا الله»: لا معبود 
حق إلا الله فليس هناك معبودٌ حق إلا الله» كما قال تعالئ: « للك يأرك أل 
هو الْحَقٌّ وى كك مايلغورك هن دونه هُوَالْبَطِلٌ © [الحج:77]» وقال -جل وعلا-: 


#وما مِنّ إل ر أله 4 [آل عمران:17]؟ بمعنول: وما من إلهِ يستحق ق أن يعبد إلا الله 


كنا 
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فكل المعبودات من دون الله وِدلَُ باطلة. 

هذه الكلمة «لا إله إلا الله بها يدخل العبد إلى الإسلام» فمن لم يأتِ بها 
يكون كافرًا. 

وقد اشتملت على نفي: دولا إله»» وإثبات: «إلا الله فل ذلك عل أن 
التوحيد لا يقوم إلا علئ نفي وإثبات. 

فلا يقوم التوحيد علئ النفي وحده؛ لأننا إذا قلنا: لا إله؛ فمن نعبد؟ فالنفيُ 
عدم, والعدم لا يعبد. 

ولا يقوم علئ الإثبات وحده؛ لأننا لو قلنا: «إلا الله» فقطء فإن الإثبات 
لا يمنع المشاركة» فيُعبد الله ويعبد غيره. 

فلابد في التوحيد حت يكون توحيدًا صحيحًا من نفي وإثبات: نفي الألوهية 
عن غير الله -جل وعلا-» وإثباتها لله -جل وعلا- وله كما قال تعالئ: 


قرم 


لوَأعَبدُوا أله وكا مركو يو صَيكًا * [النساء:*"]. 

إذن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»» مَن حققها يكون قد حقق توحيد الآلوهية. 

- الأمر الثاني في ألوهية الله: إفراد الله -جل وعلا- بالعبادة» فلا يُعبد أحدٌ 
إلا الله. 

والعبادة التي يجب علينا أن تفرد الله -جل وعلا- بها: 


إما أن ترجع إلئ العبد: وهو التعبد. 


رضن 
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وإما أن ترجع إلئ المتعبد به: وهي العبادة. 

فالتعبد: فعل العبد؛ لأنه هو الذي يقوم بالعبادة» ولابه قيدمق غاية الدل مع 
غاية الحب. 

فإذا انتتفت غاية الالرقة كوه متعبدّاء وإذا انتفت غاية المحبة فلا يكون 
متعبداء وإنما يكون متعبّدًا إذا جاء بغاية الذل مع غاية الحب. 

وأما المَتَعَجّد به وهي العبادة» فمعناها: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وطريق معرفة ما يُحبه الله ويرضاه: هو رسول اللهكَكق فإذا أخبر النبي كك أن 
هذا الفعل يحبه الله أو أمر به؛ كان عبادة. 

* ننتقل إلئ مسألة مهمة: وهي نواقض توحيد الألوهية: 

النواقض ترجع إلى أمرين: 

- الأول: الشرك الأكبر» وهو ناقض لأصل توحيد الألوهية. 

- الثاني: الشرك الأصغرء وهو ناقض لكمال توحيد الآلوهية الواجب. 

- الناقض الأول: الشرك الأكبر: 

تعريفه: جعل ند مع الله في العبادة. 


وقد عرّفه النبى 5ه بذلك» ولا تعريف بعد تعريف رسول اللهكلة. 
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فقد سُئل النبي يَةٍ -كما في الصحيح-: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» [أخرجه البخاري ومسلم]. 


لع 


فمن عبد غير الله فقد جعله نذا مع الله» فيكون قد وقع في الشرك الأكبر, 
وبالتالي يكون قد نقض توحيد الألوهية من أصله. 

مثاله: لو أن إنسانًا دعا غير الله دعاء عبادة» أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله يكون قد وقع في الشرك الأكبر. 

فالدعاء يُقَسَّمه أهل العلم إلئ قسمين: 

١‏ - دعاء عبادة. 

- دعاء مسألة. 

أما دعاء العبادة: كالصلاة والصوم؛ فهذا يسمونه دعاءً؛ لآن العبد يُصلي من 
أجل أن يدخل الجنة, فكأنه بصلاته دعا الله أن يُدخله الجنة. 

هذا النوع -وهو دعاء العبادة- لا يجوز صرفه لغير الله مطلقاء فلا يجوز 
لأحد أن يُصلي لغير الله» فمن صائ لغير الله يكون قد وقع في الشرك الأكبر. 

وأمادعاء المسألة؛ وهو أن تسأل وتطلب شيعاء فهذا عل' قسميه: 

الأول: إذا سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» كأن يقول: يا ولي اشف 
مريضيء فشفاء المرض لا يقدر عليه إلا الله» فمن سأل غير الله ما لا يقدر عليه 
إلا الله» يكون قد وقع في الشرك الأكبر. 


عن 
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الثاني: إذا سأل مخلوقا ما يقدر عليه وهو حي يسمعه. كأن يقول: اسقني 
ماء؛ فهذا ليس شركا أكبر؛ لأنه يقدر عليه. 


ومما يدل عل أن صرف الدعاء لغير الله شرك: قول الله -جل وعلا-: 
و عم اير 


دي سدع م سر 4ك ا ا 7 
# وَلَا تَدْعٌ من ذون أله ما لا ينمَعك ولا يِضْرَك فَإِن فعَلْتَ فَإِنَكَ إِذا من ألطَلِاِمِينَ 4 [يونس: 


وه اه 


آ# سه سرحت و هه 


7 وقوله: # ومن يدع مع أنه إِلنهًا حر لا برهلن له بهو إِنَمَاحِسَابه: عند رَيْوءٌ 
3 5 لَايفَيخ1 ترون * [المؤمنون:/١١].‏ 

فجعل الله -جل وعلا- من يدعو غيره ظالمًا كافرًا . 

وقوله: ل وَمَنَ أصَلُ سن يَدَعُوأْ من دون مه من لَّا بحيب لَه إل يو الِْبَدمَة 
َعم عن ليوط ع (ج) وإذا خثر الثلش كوا حم كتدة هوا باد كنرن» 
[الأحقاف:5-5]» فليس هناك أحد أضل ممن يدعو غير الله -00 

وعليه؛ فمن يذهب إلى القبور ويدعو أصحابهاء أو يستغيث بهم؛ يكون قد 
وقع في الشرك الأكبر» فينتتقض عنده توحيد الألوهية من أصله. 

وكذلك من الأمثلة: الاستغاثة بغير الله» كأن يقع الإنسان في كرب فيذهب 
إلن أصحاب القبور؛ فيستغيث بهمء فيقول مثلًا: ياولى أريذ.ولداءيا سيد 
لان أريد مالاء فهذا كله شرك أكبر. 

وهناك شبهة يوردها بعضهم. فيقول: أنا ضعيف مُقصدٌ في حق الله كل , 


وهذا الولي له جاه عند الله» فأنا أدعوه من أجل أن يشفع لي عند الله. 
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فنقول له: هذه المقولة هي مقولة مشركي العربء الذين كَمُرهم النبي كك 
007 دماءهم, قال تعالئ: # وَيَمَبُدُورت من دوت أنه ما لا د ول 
ينَفَعْهُمٌ # [يونس:16]» فمشركو العرب يعبدون غير الله؛ بمعنئ: يدعونهم من 
دون الله ويستغيثون بهم» ويذبحون لهمء وحجتهم في ذلك أنهم يقولون: 
#هؤلك سفَعونًا عند ألم #؛ بمعنىل: نحن مقصرون وهؤلاء لهم جاه عند الله 
فنريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله فأجابهم الله كلا بقوله: قل أَتْيَيُوت أنه يما لا 
حْلَمُ في السَّموتِ ولا في الْأرْضٍِ سْبْحنَه وَتَعَلَ عَمَا ركورك 4 [يونس:18]؛ 

بمعنيل: أَنتُونّه بما لا يكون في السَّمَوَاتِ وَلَا في الأرض: #سبحدته: وتعك 

ع سه 5 » فسمّئ فعلهم شركاء فدلٌ ذلك علئ أن دعاء غير الله شرك. 

وكذلك من الأمئلة علئ الشرك الأكبر: الذبح لغير الله؛ كأن يذهب الإنسان 
إلى قبرٍ فيتقرب إلئ صاحب القبر بالذبح له» فيذبح له شاة ونحو ذلكء, فهذا من 
الشرك الأكبر؛ لأن الذبح عبادة؛ لكون الله قد أمر به» قال تعالئ: # مَصَلٍ لريك 
وَأَغْحَرَ # [الكوثر:؟]» وصرف العبادة لغير الله شرك. 

#اسيناب اللثبر ك اكير 

3 النارني الساتصير ودر يجازرة الحد زهي ها حعيل تع ثور توج" 
#وَقَانوا لا مدن التي ولا ددرن ودَا ولا سْوَاهًا ولا يكومك وَيَعُوقَ وَضسرَا © [نوح:1]ء 
فهذه كانت أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح» فلما مات هؤلاء الصالحون 
نصبوا علئ قبورهم أصنامًا؛ من أجل إذا رأوهم نشطوا للعبادة» واستمروا على 


ضر 
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هذا الأمرء فلما هلك هؤلاء وجاء من بعدهم, أوحئ الشيطان إليهم أن آباءكم 
لم ينصبوا هذه الأصنام إلا من أجل عبادتهاء فعبدت من دون الله. 

فشرك قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين, فأرسل الله إليهم نوحًا من 
أجل أن يدعوهم إل «لا إله إلا الله». فلا يعبدون إلا الله -جل وعلا-» كما قال 
1 0 3 د 
َالَيْمَوْم إن لَك تَذِر مين له وام وأطخون # توفع 

اويا ار ويقيموا 

5 0 الى‎ ١ 2 3 

حولها السّرجء فهذا التعظيم ذريعة إلئ الوقوع في الشرك الأكبر. 

وقد لعن النبيَلكةِ اليهود والنصارئ؛ لآنهم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد. 

سكم كنت 


قروا م الرويو و و ا 
[البينة: 1 ]. 


وح - م 
كر فد 


ثانيًا: ددس ا » قال تعالل: ©#إِنَّهه مَن 


د يأ مَقَدَ 


آذ خآ م سه فيرظ اعنص ينا ا ل ع 


حَرَم اله عليه الْجَنَةَ و وه ألكَاة وما للفلدلييرت هن ابتار 4 [السافذه 1/9 


الثًا: صاحبه لا يُغفر له» قال اي اس اا 


دلِكَ لِمَن يَكَاة وَمَن مُشْركَ بأ قَمَدِ فرع إِتَمًا عَظِيمًا4 [النساء:؛]. 


فرك 
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رابعًا: يُحبط جميع حسنات صاحبه إن مات عليه من غير توبة» قال الله 


رم م 


-جل وعلا- مخاطبًا أنبياءه: #وَلو أَصَرَهٌا لَحَيِطَ عَنْهُم اك نويتَملُوَنَ 4 [الأنعام:84]» 
وقال مخاطبًا أعظم الخلقبَلِةِ: «لَيِنَ أَْرَكتَ لَحَبِطنَّ مَك وَلتَكْونَ من اليِرِينَ * 
[الزقية 16 ]. 

ولهذا فإني أحدَّر من الشرك الأكبر؛ لأن عواقبه وخيمة» ولا يمكن لأحد 
أن يحذر الشرك إلا بعد معرفته. 

* الناقض الثاني: الشرك الأصغر: 

تعريفه: ما سمّاه الشارع شرك أو ما في معناه» وكان وسيلة للشرك الأكبر. 

فلابد في الشرك الأصغر من أمرين: 

- الأول: أن يسميه الشارع شركا أو ما في معناه» كالكفر» أو جعله من التنديد 
الأصغر. 

- الغاني: أن يكون وسيلة للشرك الأكبر. 

مثاله: الحلف بغير الله» كما قِالكَللةِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك) [أخرجه 
أبو داود]ء فسماه الشارع شركاء وهو وسيلة إلئ الشرك الأكبر بأن يُعظم 
المحلوف به كما يعظم الله كلا . 

والحلف بغير الله؛ كأن يقول: والكعبة» ورحمة أبي» ورأسكء. ورأس أمي. 
إل غير ذلك من هذه العبارات. 


١ 
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وقد قال النبى كله يقول: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» [أخرجه 

وكذلك من الأمثلة: اتخاذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري مع اعتقاد أنه 
سببء كأن يُعلّق الإنسان تميمة من أجل دفع العين» ويتعلق القلب بما علق. 

فلو أن إنسانًا اتخذ تميمة يكون قد وقع في الشرك الأصغر؛ لأنه جعلها 
سببًا وهي ليست بسبب. 


0 أحكام الشرك الأصغر: 


ثانيًا: لا يغفره الله» كما قال تعالىل: # إن أللَهَ لا يَمَهِرُ أن يُشّرَكَ يو © [النساء:8]» 
فالآية عامة تشمل الأكبر واللأصغر. 

ونكون بهذا قد انتهينا من الرُكن الأول من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالله 
-جل وعلا-» فقد تكلمنا عن ربوبية الله» ثم عن أسمائه وصفاته. ثم عن ألوهيته. 

ولسائل أن يسأل فيقول: ما هي العلاقة بين هذه الأقسام؟ 

والبعوات العللافة ويح فرعيو الألوهة والريوية والأمسباء والضفات+ أن 

ع و 3 3 

توحيد الآأسماء والصفات شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية؛ لآن من 
أسماء الله: الرب» والرب صفته الربوبية» ومن أسماء الله: الله» والله صفته 


الآلوهية. 


22> دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


وأما توحيد الربوبية: فهو مستلزمٌ لتوحيد الألوهية؛ بمعنئ: أن من وحَّد 
الرب توحيدًا كاملا فإن ذلك سعوجي منه أن يعبده. 

وأما توحيد الألوهية: فهو متضمن لتوحيد الربوبية» فكل من عبد الله لابد 
وأن يكون قد أقر بربوبيته. 

هذه هي العلاقة بين أقسام التوحيد من جهة تعلقها بالله. 

وهناك علاقة أخرئ من جهة العبد: وهي التلازم؛ فيجب عليئ العبد أن يأتي 


بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية» وبتوحيد الأسماء والصفات. 


> © مم9 
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للإيمان بالملائكة أثر على اعتقاد العبد وسلوكه 


ذواقض الإيمان بالملائكة 


اعتفاد أنهم 
بئات الله 


الإيمان بالملائكة: ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا به. كما 


اعتقاد أنهم يعلمون 
الخيب المطلق 


2 .0 2 0# 2 ساسم سس # 2 021109 م 5 - 
قال تعاليل: #ومن يَكَفرٌ بِألله وَملقَكيدء وكثيه- وَرُسُلِه وَالَوْوِ الأ دَقَدَ صَلَّ 
28 
١‏ 


صللا بِحِيدَا # [النساء:175]. 

من هم الملائكة الذين يجب علينا أن نؤمن بهم؟ 

الملائكة: عالمٌ غيبي لم نشاهدهمء وليس لهم نظير» فلا يمكن لنا أن نعرف 
من هم إلا عن طريق الكتاب والسنة. 
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والملائكة كما فى الكتاب والسنة: 
+ روحانيون. , بمعن: أرواح» كما قال الله -جل وعلا- عن جبريل: #فَارسَلنَ] 


حي حر و سن سر سس ص سد سا عد 


إِليَهَا الت لو 

والروح ليس معنّىء وإنما هو عينٌ قائمة بذاتهاء فالملائكة أرواح لهم 
صفات. 

* خلقهم الله -جل وعلا- من نور» كما جاء في حديث عائشة في الصحيح 
أن النبي يَكِةِ قال: «خلقت الملائكة من نور)[أخرجه مسلم]ء والنور هنا: نورٌ 
مخلوق. 

لا يأكلون ولا يشربون» قال سبحانه: 9# مَلَفَدَجَاوت رسلا دهم بالشريت 
انوا سلما َالَ سكم هما لت أن جآ بعِجَلٍ حَنِيِذٍ (© مارآ يديم لا يِل ليه 
نَحكرَهمٌ # [هود:79-١1].‏ 

* عظيمو الخلقة؛ بمعنئ: : خلقتهم عظيمة: » فالنبي وي رأى جبريل علئ 
براه واسا ين سرافو احرف ول ابصادك اأذن لي أن أحدث 
عن ملك من ملائكة حملة العرشء ما بين شحمة أذنه إلين عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام». [أخرجه أبو داود]. 

وهذا يدل علئ عظيم خلقة الملائكة. 


عل صورةٍ جميلة؛ بمعنئ: منظرهم حسن, كما قال عن جبريل: #ذو مِرَّوَ 
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سدس 5 1 5 حي 
فاستوئ #* [النجم:؟ ]؛ أي: دو منظر حسن» والنسوة اللانن راين يوسف قلن: 
حَنْس ينو مَا هنذًا بْسَرَا إِنّ هنذا إلا ملك كيم » [يوسف:١8]؛‏ لأنه متقررٌ عندهم أن 


4 1 سار اح سا لماغرد سا 


وك أجيحة مثا وثلث 


0 


* لهم أجنحة؛ كما قال تعالى: #جَاعِلٍ المليكة رب 
ويلع # [فاطر: .]١‏ 


* لهم أكف. ويسمعون» ويجلسون» وينزلون إلا غير ذلك مما جاء فى 


نصوصض الكثاب والسنة. 


- 


كيفية الإيمان بالملائكة: 

الإزمناذ بالمالاكة إن آن كر إبنانا تسمل ونا أن كرة ربمانًا تقضلة: 

والإيمان المُجمل: هو القدر الذي من لم يأتِ به لا يكون مؤمنا بالملائكة. 

وهو: الإيمان بوجود الملائكة» فمن لم يؤمن بوجود الملائكة فلا يصح أن 
يقال عنه إنه مؤمن بالملائكة. 

قال الله -جل وعلا-: # وَلْقَدَ جَدَتٌ رُسُلْنا انهم بالسْرَىك كرا سلما َال 
عل اكت ل التيوقل. نين © انان ان قز ال اح 4 
[عود:+-0]» فقد دلّت هذه الآية علوم أن الملافكة موجودون أحياء ينطقون. 


ووجود الملاتكة لم ينكره إلا شواذ. بل حتئ مكذبو الرسل -كقوم نو 


وقوم عادٍ إلئ غير ذلك- يؤمنون بوجود الملائكة» فقد قالوا: #ولو شَآء أله 
ْنل مَلكيَكةَ * [المؤمنون: ؟7]. 


م 
م 
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والإيمان المفصل: وهو الإيمان الذي يكون تبعًا للعلم بنصوص الكتاب 
والبنة. 

وهو ينقسم إلى أقسام: 

- القسم الأول: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه» فالنصوص التي 
جاءت بتسمية بعض الملائكة. كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك خازن 
النار» ومُنكر ونكيرء وهاروت وماروتء فهؤلاء يجب أن نؤمن بأسمائهم على 
التفصيل. 

وهنا أنبه: أنه ليس من أسماء الملائكة: عزرائيل؛ لأنه لم يرد نص من الكتاب 
والسنة بذلك». وإنما وردت بتسميته ملك الموت. 

وعليه فلا نسميه عزرائيل» وإنما نتوقف فيه ونقول: الله أعلم باسمه. 

- القسم الثاني: الإيمان بما علمنا من صفاتهم؛ فإذا علمنا من خلال 
نصوص الكتاب والسنة صفةً للملائكة فيجب أن نؤّمن بها على التفصيل» 
كعلمنا أن جبريل له ستمائة جناح» إلئ غير ذلك مما جاءت به النصوص. 

- القسم الثالث: الإيمان بما علمنا من أعمالهم, فالملائكة أمرهم الله -جل 
وعلا- بأعمال» فهم لا يعصون الله -جل وعلا- ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
فإذا علمنا شيئًا من أعمالهم عن طريق الكتاب والسنة فيجب أن نؤمن به على 
سبيل التفصيل» كما علمنا أن الموكل بالوحي جبريل» فنؤمن أن جبريل مُوكل 
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بالوحيء وأن ميكائيل موكل بالقطرء وأن ملك الموت موكل بقبض الأرواح» 
وأن من الملائكة كتبة» كما قال تعالئ: آم سبوب آنا لا ممع سرهم وجودهم بل 
وَرِسَلنا لَدَيِمْ يَكْسْبُونَ 4 [الزخرف:١6].‏ 

إل غير ذلك من أعمال الملائكة . 

ننتقل إلئ مسألةٍ مهمة: وهي أثر الإيمان بالملائكة علئ اعتقاد العبد وسلوكه: 

فالإيمان بالملائكة يثمر محبتهم؛ لأنهم لا يعصون الله -جل وعلا- ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

وإذا أحب العبدٌ الملائكة والاهم وعادئ من يعاديهم. 

كذلك يُثمر أن الملائكة مع قوتهم وما آتاهم الله -جل وعلا- من علم ومن 
بسطةٍ في ذواتهم إلئ غير ذلكء لا يستحقون أن يعبدواء فإذا كانت الملائكة 
لا تستحق أن تعبد فمن دونهم من باب أولئ. 

ويثمر الإيمان بالملائكة علئ سلوك العبد: الاقتداء بهم» فإذا كانت الملائكة 
مُطيعين لله» فإننا نقتدي بهم في طاعة الله كله كذلك نخاف من الله وثراقبه 
لأنهم يُسجلون أعمالنا ويكتبونهاء فهذا كله من ثمرات الإيمان بالملائكة. 

نواقض الإيمان بالملائكة : 


- الناقض الأول: الإيمان ببعضهم دون بعضء كما فعلت اليهود؛ فإنهم 
08 


آمتوا يعن الملاتكة دون يعض » قال تعال:: كل من كارت عدوا لجردل مامه 


مره ص 
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له عل كَلِكَ بدن أَلَهِ مُصَدَمًا لَمَا بت يَدَيْهِ وَهُدَى وَمْتْرَى لِلْمُؤْمنيت 4 
[البقرة:917]» وقال: امن كن عَدُوًا لله لَه وَمَلِِحكَيَه وَرَسُلِه- وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَللَ 
فَإَِ أله عَدُوٌ لَلَكَفرِمِنَ © [البقرة:98]. 

- الناقض الثاني: اعتقاد أنهم بنات الله» كما كان يعتقده بعض مشركي 
العرب» قال تعاليل: «أماصْمَكيٌ رَبْصكُم بين وقد ون المتيكة كذ إن تون 
ولا عَظِيمًا 4 [الإسراء: ٠‏ 4]. 


0 مض > سا و 


وقال تعالئ: « وَجَمَلوا المكيكة الْدِبنَ هُمْ عِبَدُ مين إننَا أَسَهِدُواأ 
حَلْقَهُمْ سَدُكنبُ سَهندَمعَ وَمْسَكَلُونَ 4 [الزخرف:19]. 

سؤال: هل البااكة ذكور أو زناف؟ 

والسوات: لام اس ار ال رز رن 
ها قال رياه ذكة ذا تكتة ققخ 117 تقد كل كاة 1 درمت * 


[الأنياء:؟]: 


- الناقض الثالث: اعتقاد أنهم يستحقون شيئًا من العبادة؛ فمن اعتقد أن 
الملائكة تستحق شيا شيئا من العبادة» فقد انتتقفض عنذده الإيمان بالملائكة» والله 
-جل وعلا- يقول: # وَل يَأْمرَكُمْ أن تَنّحِدُوأ املهكة وَالبينَ أ يبا امح ِالْكُمَر 


روم 2< همير 


َعُدَإِدْ نتم مُسلمُونَ نَ * [آل عمران: .]8١‏ 


فاعتقاد أنهم يستحقون شيئًا من العبادة سمّاه الله جل وعلا- كفرًا. 
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- الناقض الرابع: اعتقاد أنهم يعلمون الغيب المطلق» وهذا مخالفٌ لقوله 
-جل وعلا-: قل لا يحَلَمُ مَن في السَّموَاتٍ وَالْذْرَضٍ الِب إِلّا مه وما يود ينان 
م 7 [النمل: 10 ]» فلا أحد يعلم الغيب المطلق إلا ربنا -جل وعلا-. 


ثم كيف يعلمون الغيب وقد قال ربنا -جل وعلا-: # وَعَلَمَ َم لأسا 
02 2 عَرْصَهُمّ عل الملتكة كال الوق َأَسََاءِ هوك إن كسم صَدقِينَ 2 
رغد 


[البقرة:1]» فقالت الملاتكة: طسُبْحَنَكَ لا يلم كنآ إِلَامَا علَميَئاً إِنَكَ أت الْملِيم 
الشكير * [البقرة:7*]» فدل ذلك علئ أنهم لا يعلمون الغيب. 


- الناقض الخامس: تنقص الملائكة» فمن تنقص الملائكة» واستخف بهم» 


ل سعرو يي س2 


واحتقرهم؛ فقد انتقض عنده الإيمان بالملائكة» قال تعالئ: من كان عَدُوَا لَه 


- 


وَمَكعِحكَيَوء وَرُسُْلِء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلٌ فَإِك ألَّهَ عَدُوٌ لَلَكَفْرِينَ * [البقرة:14]. 


> © مم9 
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الإيمان بكل الإيمان بأسمائها 
كتاب أنزله الله الإقراربها 
واتباع مافي القرآن 


اعتقاد أنها 
تضمنت كلامًا 
مخلوقًا 
لكتاب الله 
إعراضا أوإباء 


الكتب التي يجب علينا أن نؤمن بها: هي ما تضمنت كلام الله الذي أنزله 
الله على رسله. 

قال الله جلا وعلا-: «أَمَتَطمَعُونَ أن بُوْمِيُوا كم وَكَدَ كن هَرِيقٌ مَنَهُمَ 
يَسْمَعُونَ كلم الله ثم يحَرِهُوَهُ: مِنْ بَعَد ما عَهَلوهُوَهُمْ يَكَلَمُور> 4 [البقرة:7]» 
فدل ذلك علئ أن الكتب التي أنزلها الله عل رسله قد تضمنت كلامه -جل 
وعلا-. 


3 
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6 كيفية الإيمان بالكتب: 

الإيمان بالكتب يكون مجملاء ومفصلا. 

- والإيمان المُجمل بالكتب: هو القدر الذي من لم يأتِ به لا يكون مؤمنا 
بالكتب. 

وهو: الإيمان بكل كتاب أنزله الله علئ سبيل الإجمال. 

قال الله -جل وعلا-: وول عَامَنتُ يمآ أنرَلَ أنّهُ من حكتّب 4 [الشورى: 
6 ومما» هنا موصولة تفيد العموم؛ بمعنئ: آمنت بكل ما أنزل الله من كتاب» 
فمن لم يؤمن بكل كتاب أنزله الله -جل وعلا- علئ سبيل الإجمال لا يكون 
مؤمنًا بالكتب. 

ب والاينان المُمَصّل بالكتب علئ أقسام: 

القسم الأول: الإيمان بما سمّئ الله -جل وعلا- من الكتب. فكل كتاب 
سمّاه الله -جل وعلا- فيجب علينا أن نؤمن به بعينه» فقد سمّئ الله -جل وعلا- 


وس لجرو 


التوراة: 9 إِنّآ أَنرْلََا ترد فيبَا هدى وَفوْرٌ * [المائدة:44]» فيجب علينا أن نؤمن 
بأن هناك كتابًا أنزله الله اسمه التوراة» وكذلك الإنجيل كما قال تعالئ: #وَءَابَدَسَهٌ 
َلْاِنلَ4 [الحديد:707]. 

والزبور» كما قال تعالل: ##وءَابَينَا داوود رَهُورًَا © [النساء:7١1].‏ 

وصّحف إِبِرَاهِيم وموسئء كما قال تعالئ: لصحف إِبَهِمَ وموس 4 [الأعلئ: 


05 
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القسم ا الإيمان بالكتب السابقة بقة يكون بالإقرار بهاء فنقر بالتوراة 
القسم الثالث: القرآن : م الكتي السابقة» فإذا كان القرآن ناسيمًا 
فحن فلينا اشاعهدوة غيرهمن الكقه 


** نواقض الإيمان بالكتب: 


الناقض الأول: الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض. فمن آمن بالتوراة ولم 
تي - 2 ع 

يؤمن بالقرانٍ لم يكن مؤمنا بالكتب» ومن امن بالقرانٍ ولم يؤمن بالتوراة والونجيل 
لم يكن مؤمنا بالكتب, وإنما الواجب الإيمان بجميع كتب الله -جل وعلا-. 

قال تعالئ: #وَإِدًا قِلَ لَهُمَ !موأ يمآ أَنرَلَ ألّهُ فَالُوأْ مِْمنٌ يمآ أَنزِلٌ عَلْعََا 
وَيَكمَروت بِمَاوَرَآءه. وَهْوَ ألْحَقُ مُصَدَفَالَمَا مَعَهُمْ * [البقرة:١91].‏ 

الناقض الثاني: عدم التحاكم كتانيم الله إغراما ارقت أن دكاتا مد 
أعرض عن التحاكم لكتاب الله» أو شك في صلاحية حكم الله» أو استكبر عن 
حكم الله فإنه يكون قد أتئ بناقضٍ من نواقض الإيمان بالكتب؛ كما هي حال 
المنافقين؛ 9 وَإِدَاقيِلَ َم تصَالوَا إل مَآ أنَرَلَ َه وَإِلَ اَلرسُولٍ وَأَيتَ الْمْتفِقِينَ 
يَضْدُونَ عَنلك صُدُودًا © [النساء:11]» وقال الله-جل وعلا-: # وَيَقُولُو عَامنَا 
2 01 0000007 هه سس 4 35 م الع ل سم - 
لله وَيالسولِ وَللْضا شر سوك دي جتثم قرا بتد ذلك وكا أزليك بالنؤيين + 


[النور:/49]. 
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الناقضى القالك: اعفاد أن القرآن تحرف أو عاقض #نوهذا فيه تكذيث لله 
-جل وعلا-؛ لأن الله يقول: 8 إِنَاحَحَن تََلنَا لكر وَإِنَا له فظوي #[السى ب ة] 

ويقول-جل وعلا-: ١‏ لَا َيه ليلل من َب يديَهِ وكا ون حَلفِه تيل سن 
َكب حِيدِ4 [فصلت:41]» فمن اعتقد أن القرآن مُحرف أو ناقص؛ فقد أتى 
بناقضٍ من نواقض الإيمان بالكتب. 

الناقض الرابع: اعتقاد أن الكتب تضمنت كلامًا مخلوقا. 

وهذه مسألة مهمة: فمن اعتقد أن الكتب تضمنت كلامًا مخلوقًا فهو في 
الحقيقة لم يؤمن بالكتب التي أنزلها الله؛ لأن الكتب التي يجب علينا أن نؤمن 
بها تضمنت كلام الله» وكلام الله ليس مخلوقاء فكلام الله خرج منهء وما خرج 
هن الله فإنه لايكوة مخلرنا. 

فالله-جل وعلا- تكلم بالكتب حقيقة. 

لبتم اس 1 لز ااال الو شري بلعب سا 

من تلك الخصائص: 

-١‏ أن القرآن نزل مُنجمًا حسب الوقائع؛ بمعنيل أن القرآن لم ينزل دفعة 
واحدة» وإنما نزل مُفرَهَا بحسب الوقائع» كما قال تعالى: #وفرءَانا فرقنَه لقره عل 
آلنّاس عل مكت وَيَرَلَنَهُ تنَزِيلا © [الإسراء:5١٠].‏ 


-ه 
م 


أما الكتب السابقة فقد نزلت جملة واحدة» قال تعالين: # وَفَالَ الْزِينَ كفروأً 


دا د ولد رصمل مجوؤوم م ري ١‏ ل 1 
وَلَا تل عله الْهْنَانُ ممه وده 4. فجاء الجواب من عند الله: «إكدَلِكَ لدبت 


د 


الله 
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عرض دعاس ا عر 


7 ادك مويك رملا # [الفرقان:89]. 

؟١-‏ أن القرآن معجزة النبي كَل الباقية إلى قيام الساعة» فالقرآن باق إلى أن 
يرفعه الله -جل وعلا- في آخر الزمان» فهو معجزة النبي يَكةٍ الباقية» ولهذا كان 
ُجة علئ العالمين إلئ قام الساعة» كما قال تعالئ: تبك ألِى يل انَل 


5 أذ 2 دل م 014 5 5 8 
عبدفى كن للعدلميت نزيرا ‏ [الفرقان:١]»‏ بيئما معجزات الانبياء فل مضت 


5 عم 
-٠‏ أن القرآن مُهِيمنٌ علئ ما بين يديه من الكتب. فهو حاكمٌ وشهيدٌ 
و 0 5 رزج سج سم ابر م 2 حسما سا سل واج 
ومصدق لما بين يديه من الكتب. كما قال تعالل: # وأنزلنا إِلِيِكَ الكتتب بالْحَقّ 
0 04 


مَصَّدّقَالِْمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب وَمَهِيّمِنًا عَلََهِ 4 [المائدة:48]. 


ومن هيمنته: أنه ناسيٌ للكتب السابقة» فلا يُعمل إلا بكتاب الله جل وعلا-. 


- أن القرآن محفوظٌ من التبديل والتغيير؛ كما قال -جل وعلا-: « لا مَأَئِهِ 
لْلَطِلُ مِنْ يبن يَدَيّهِ وَلَا مِنّ حَلْفِهِ زيل سٌُُ حَكيِوٍ حمْيدٍ © [فصلت:47]؛ لأن الذي 
تكفل يحفظ القرآن هو الله كله وإذا كان الله سنبحاته هو المتكفل به قلن يلحقه 


كج سر 


عل ولا تغيبر» كما قال تعالئ: 8 إِنَاححَنٌ ترََنَا لد كرَوَإِنَا آم َفِظُوقَ © [الحجر:ة]. 
بينما الكتب السابقة دخلها التحريف؛ لأن الله -جل وعلا- جعل الأحبار 


والدُهبان هم الذين يحفظون كتبهمء كما قال تعالئ: 8 إِنَآ أَرَلَنَا لتَوَرةَ في 
1 ءا ل سب 2س مك ع كس ولعو ات سس ل م لم7 2 
هلق وو كيبا يجرت الزن سلما إن عانوا والسيلون والكياة 


1 له سم 


عَلِيّهِ شهداء # [المائدة:؛ 4]. 


اا 
3 
5 
0 


لذت 
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الإيمان بأسمائهم 
الإقراربهم واتباع 
ماجاء به نبينا 


اعتقاد أن لهم شِينًا من 

: خصائص الربوبية 

الرسول إعراضا أوالألوهية 
أوإباء أوشكا 3 


التحاكم لفير 


لا تأكل الأرض 


جوامع الكلم 


الإيمان بالرسل: هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة» فمن لم يأتِ به 
فإنه لا يكون مؤمئا. 


والرسل: هم من أوحي إليهم شرع لتبليغه. 
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* كيفية الإيمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل يكون: مجملاء ومفصلا. 

والإيمان المجمل: هو القدر الذي من لم يأتِ به لا يكون مؤمنا بالرسل. 
وهو: الإيمان بكل رسولٍ أو نبي علئ سبيل الإجمال. 

دليله: قوله -جل وعلا-: #وَالَدنَ “امنوأ لَه وَرَسَلِوء وَلَمَ يَمَرَهوا بَيْنَ أَحَرٍ 


نس دعو 2 6“ وآ 


ممم أَوْليِكَ سَوفٌ يُوْتِيهِمَ 5 وَكَانَ أللَّهُ عَهُورًا بَحِيمًا 4 [النساء:157]» 
و«رّسل» هنا جمع مُضافء والجمع المُضاف يفيد العموم؛ أي: آمنوا بالله وجميع 
رُسلهء فهذا قدرٌ لابد أن يأتي به العبد. 

الإيمان المفصل هو: 

-١‏ الإيمان بمن سمّئ الله من الرسل» فكل رسولٍ سمه الله -جل وعلا- 
وجب الإيمان به بعينه. 

وأسماء الرسل :فى القراة بلغت عميدة وعشريق سما 

والأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله ولم يأتِ نص صحيحٌ عن رسول الله كَل 
في ذلكء وأما الوؤُسل فقد ورد الحديث الصحيح أن عددهم ثلاثمائة وخمسة 
عشر. 

- الإيمان بمحمد وَل يكون بالإقرار به واتباعه» وأما , بقية الؤُسل فيكون 

يي 2 شرائع الرسل قبله» ولهذا 


عات 
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هه 
3 


قال85ة: «لو كان موسيئا حيا ما وسعه إلا اتباعي) [أخرجه البغوي في «شرح 
السئة»]ء وعيسئ تتلا لما يأني في آخر الزمان يكون حاكمًا بشريعة رسول اللهكئلة. 


اك الإيماة بأشكل رسولريا ها أرسل إلبه قد فجميع الرسل بلغوا ما أرسلوا 
به من عند الله - جل وعلا-. 


هذا هو الإيمان المفصل وهو تابعٌ للعلم؛ فكُلَّما بلغك نص من كتاب الله 
متعلّقٌ بالرسل» وجب عليك أن تؤمن به علئ سبيل التفصيل. 
* نواقض الإيمان بالرسل: 
- الناقض الأول: الإيمان ببعض الرسل دون بعضء فمن آمن ببعض الرسل 
ل شل حر ا ار ا 


1" 010 2< عهى دام 
الله 0 # إن الذمت يكنروة أله وَرَسلِهء وَيْرِيِدُوت أن يفرفوأ 
رج مه م ار بره 4 2-2 ذه 3 00 

بين الله ورسلو. ود يَفولوتتَ ا ربكو وتحكة ين وزريكوه أن كدو 


عن 


بَينَّ كلِكَ سَيبِلَا © أؤلتيك هم الكدونَ حم عَنَا وََعْعَدْنا لكين عَذَانا مهينًا 
[النساء: 1151-16٠0‏ فمن فرق بين الرسل في الإيمان بهم يكون كافرًا. 

- الناقض الثاني: التحاكم لغير الرسول وَكَةٍ إعراضًا أو استكانا أو غكاء 
فمن تحاكم لغير الرسول مُعرضًا عن حكم الرسولء أو شاكًا في صلاحية حكم 
الرسول. أو مستكبرًا عن حكم الرسول فإنه يكون كافرّاء وهذه هي حال 
المنافقين: ل وَبَشُوو> َآمنَ ال ولول وَألَعَنَا يول دين تيم ين بم ذَلِكَ 


200/1 


وَمَا أوْلتيِكَ ِالْمُؤْمِنِينَ * [اوى؟]. 
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- الناقض الثالث: اعتقاد أن الرسل والأنبياء لهم شيء من خصائص الربوبية 
أو الألوهية» فمن اعتقد في الرسل أنهم يتصرفون في الكونء وأنهم يملكون إنزال 
ا 1-2 او اا 


تأكة. يكن ن لاض حصو لدف التتتوت الاين 2 
لق م ع وَأَلدَّدُ عل مل 58 4 [المائدة: ١7‏ ]» فَحَكمَ الله -جل وعلا- 
بالكفر علئ من جعل عيسئ هو الله. 
وقال الله-جل وعلا-: اما أَلْمَسِيحٌ أب مَرْسَمٌ إِلَّا رَسُولٌ هد حَلتَ من 
بره الرمسل وَأَسْه متتايف ا العام أنظرٌ كيف بيت 
ور 


لَهُمٌ الآينتِ مُمّ أنظر أذ يُوَفَكُوسَت * [المائدة:ه/آ» فمن يأكل الطعام 
لاايصح أن تصرف له العبادة؛ لاحشاجه. 


وقال -جل وعلا-: #ومَا أَرَسَلَمَا مكلك من الْمرسلين إلا إنَهُمْ لكلو 
التلأعكام وَيدْتُورب ف الْأَسْوَاقٍ 4 [الفرقان:٠٠]»‏ فمن كان هذا حاله فإنه لا يستحق 
أن يُعبد» ولا يُمكن أن يتصرف فى الكون. 

وقد أمر الله الرسل أن يقولوا: #إنَمَا أنأ بسر مَتَلُك يوحن إِلَ أسَا لهك إله 


د ار ا 


/اه 
دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


الب لاو و و 
لله ول : فل لَايتَكهُ م في لسوت وَالْدَرْضٍ الِب ا مدعني 4 


ع سا سام سا 


[النمل:5]؛ وقوله: قل لها أَمْلِكُ لتقسى تَنْعًا وا مَدًا 00 
قل اقبت لتكت يخ الك ونا مقن الثوة إن آنأ إل صيك ومن عور 
نَؤمنْوْنَ © [الأعراف:184]. 


الغيب فقد نقض إيمانه بالرسل. 

الرسل أو تنقصهم مح 0 
ود اليو مو دسم 0 م وم رود 4‏ سل سم 7 

-جل وعلا-: 8 إن لين يؤَدُوَ أله ورشوله: اعتير الله ف الذنيا والكفرة عد هم 


217 مَهِيئا # [الأحزاب:/01]. 
خصائص الرسل: 
تميز الرسل عن غيرهم من البشر بخصائص؛ منها: 


أولًا: الوحي عن طريق جبريل» قال تعالئ: #قْلَإِتَمَآ أنأ بسر مَتَلكر يويح إل 


ها رلك لذ وتيك 4[القيف 115 قبى بظر لكعه قهية بالوست. 
نانم العصمة: فقد عصمهم الله -جل وعلا- فيما يبلغونه عن الله» 
فلا يُمكن أن يقعوا فى الخطأ فيما يبلغونه عن الله قال الله -جل وعلا-: ##مّن 


م6 


دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


يطِع اَلرَسُولَ َمَدَ أطَاعَ أله 4 [النساء:80]» فأوجب الله طاعة الرسولء فلو لم يكن 
معضومًا لما وسيت طاعته. 

ثالثًا: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» كما جاء في «الصحيح» أن النبي كله قال: 
ايا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) [أخرجه البخاري ومسلم]ء وفي الحديث 
الآخر: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» [أخرجه البخاري]. 

رابعًا: أن الأرض لا تأكل أجسادهمء ويدفنون حيث يموتون, كما جاء في 
الحديث أن النبي ككل قال: «إن الله حرّم علئ الأرضٍ أجساد الأنبياء» [أخرجه 
أبو داود]ء فلا يُمكن أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء وإنما تبقئ. 


َ 
ًَ 


كذلك يُدفنون حيث يموتونء كما قالكَكة: «ما قبض الله نبيا إلافى الموطن 
الذي يحب أن يُدفن فيه» [أخرجه الترمذي]» ولهذا دفن النبى كَل فى بيت 
عائشة؛ لأنه قبض فى بيت عائشة قلعا . 

خامسًا: أنهم أحياءٌ في قبورهم يصلونء كما جاء في الحديث: أن النبي كك 
قال: «الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون» [أخرجه أبو يعلئ]» وهى حياة برزخية 
ليست كحياتناء فهي حياة غيبية» وبالتالي لا يصح أن نطلب منهم شيئًا. 

* خصائص النبى55ة: 

تميز نبينا يَدةِ عن غيره من الرسل بخصائص؛ منها: 


أولًا: أنه أفضل الأنبياء» فليس هناك نبى أفضل من نبينائكة. 
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وقد فضّل الله بين الأنبياء» فقال: #8تَلْكَ الرسَلُ فضَّلْمَا بحَصَهُمَ عَلَ بَعَضِ 
[البقرة: 07 ؟]. 

والدليل علين أنه أفضل الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليه- أنه قال: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» [أخرجه مسلم]ء فهو سيدهم» وأحب الخلق إلى الله 
-جل وعلا-. 

فانيّة أن الله بعفه إل 1 الشلين : الجن والإنس» كما فال تعال:: 8 وما أرسلتك 


الاك الناس حشقيا سنا ولس أجكار الاين لامنرت #إنها ]ا 


ل و2 ءلم اس سب ب س لسرم 


لكاي '#وَإِذ صَرَفنا إِليَكَ قرا مَنَ الجن يسَسمِعَون الْفَرْءَانَ فَلَمّا حصَروه قَالَوأ 
كا ل ذا ِلك تمه تنبت (© لوا ْنَا تا حكتها أل 
من بَعَدٍ مومن مُصَِدَْقًا لما ببْنَّ يَدَيْهِ جنيع إل الحَق إل عليي مُسَيَقم 0 
لصوأ داح أله وََاممُوأ يه يَخْفِرَ أحكم من دبك ور مَنَ عَدَانٍ بو © 


جب دا أله لنْسَ بِمُعَجِرْ في الْارض وَلِيس لَه 0 
[الأحقاف:9؟5-؟"7]. 

وأما غيره من الأنبياء فبعثوا إلئ أقوامهم خاصة. 

ثالثًّا: أن الله خصّه بالشفاعة العُظمئ يوم القيامة» كما قال تعالئ: #عمى أن 


د د هه ره 


يعكك ريك معام قم ححَمُودًا # [الإسراء:79]» وهذا المقام المحمود, هو: الشفاعة. 

رايكاة آنه عط جروا مع الكلم بكلى كي راس رواسا تبره 
ولهذا قال ك: «فضلت علي الأنبياء بست وذكر منها: أنه خط سجر مع الكلم) 
[أخرجه مسلم]. 


عد 


2 دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 
ل ل ا 0 


تعالن: 6ن ند ارين مالك لكك تش لل تكد اليه" 56 


و هه ا 370 5 
ألله يكز 00 


> © مومه 


1١ 
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الإيمان بأن هناك 
يوما يبعث الله فيه 
الخلق فيجازيهم 
فيه على أعما لهم 


وى الجوى 


نوافض الإيبمان باليومالأخر 


تأويل اليوم الآخر 


اليوم الآخر: هو كل ما يكون بعد الموت. 

وسَمّي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده. 

وقد تنوعت أسماؤه في نصوص الكتاب والسنة: فسُمّيِ باليوم الآخرء ويوم 
القيامة. ويوم التنادي» ويوم التغاين» والطامة. والحاقة. والقارعة» والصاخة» 


الب غبرةلك: 


515 
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وتنوع الأسماء يدل علئ أهميته» فحري بكل مُسلم أن يعرف تفاصيله؛ 
وعلا-. واجتناب نواهيه» ولا يكون كالذين أخبر الله عنهم بقوله: #وقِيلٌ الِْومَ 
كك 6 ميس لِقَآه يوك هنذا وَمأوب تار وما لَك من تَصِرنَ 4 [الجائية:4]: فحذر 
الله -جل وعلا- ممن غفل عن هذا اليوم» وأنه سيتركه. 

:* كيفية الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمان باليوم الآخر: يكون مجملا ومفصلا. 

- والإيمان المجمل باليوم الآخر: أن تؤمن أن هناك يومًا يبعث الله فيه 
الخلائق؛ فيجازيهم على أعمالهم. 

- والإيمان المُفصل: يدخل تحته: معرفة الحياة البرزخية والإيمان بهاء 
ومعرفة الحياة الآخرة والإيمان بها. 

والحياة البرزخية: هي الحياة التي تكون بين الدنيا والآخرة. 

وتبتدئ بالموت وتنتهي بالبعثء فإذا مات الإنسان قامت حياته البرزخية» 
وإذا بعث انتهت حياته البرزخية» ودخل فى حياة أخرئ. 

والحياة البرزخية يدخل تحتها: فتنة القبر» ونعيم القبر وعذابه؛ والنفخ في 
الصور. 


فقدة القبر: هى الأخسار والامشحان الذي يكون فى القبر. 


ا 
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وليس هناك اختبارٌ أعظم من هذا الاختبار؛ إذ بهذا الاختبار ستتحدد حياة 
العبد هل سيعيش في نعيم أو عذاب؟ 

وقد جاء في الحديث «الصحيح): أن النبي ككل قال: (إذا بو الميث أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير» فيسألانه...») 
[أخرجه الترمذي]. 

فإذا مات الإنسان بدأت فتنته؛ فيأتيه ملكان أسودان أزرقان» فيجلسانه 
ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

وبعض الناس يظن أن هذه الأسئلة إجابتها سهلة علئ كل أحدء وأنه 
يستطيع أن يجيب عليها يوم القيامة» والأمر ليس كذلك. 

نزم تعب علبها الخد وقد الركاة سن أعل الأيماة 

فأما المُؤمن فيقول: «ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمدككة). 

وأما الكافر فيقول: «هاه هاه؛ لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته). 

هي فتن عظيمة» وقد كان نبينائكة يستعيذ منها. 

بعد هذه الفتنة نعيمٌ أو عذاب. 

- نعيم القبر وعذابه: بمعنئ: النعيم والعذاب الذي يكون في الحياة البرزخية. 


دل عليه: قول الله -جل وعلا-: لوَحَافَيعَالِ فِرَعَوْتَ سوم لعَدَاِ © ألا 
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2109 210 3 سل كا سس لهل بخ و 2ر2 ع َ لانن هجعن د صخ سد سا 
يتيبو عَلهَا عدوا وَحَيشِهًا ويَوم تقوم السّاعه أَدَخِوَءَالَ فِرَعَوت أسْدٌ العدّاب * 


[غافر: 504 -575]. 

فآل فرعون يُعرضون عائ النار قبل قيام الساعة؛ أي: في الحياة البرزخية. 

ومن الأدلة أيضًا: أن النبي كلةِ ممّ علئ قبرين -كما في صحيح البخاري- 
فقال: «إنهما ليعذبان وما يُعذبان في كبير»» فأثبت أنهم يعذبان وهما في القبرء 
وهذا يدل علئ أن هناك عذابًا في الحياة البرزخية. 

وفي «صحيح مسلم): أن النبي كك قال: «لولا 31 تدافنوا لدعوت الله أن 
يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع». 

والنبيكَكةِ كان يستعيذ من عذاب القبر ذبر كل صلاة. 

كذلك هناك نعيم في القبر؛ فالشهداء أرواحهم في جوف طيرٍ خضر 
يتنعمون. 


عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: «إولا حَحْسَهنَ 


31 2 سم 5 و 


لدِتَ يلوا ف سيل الله أَمْوٌ 3 بل أحياء عند رَيهُم رد 
عن ذلكء فقال: أرواحهم في جوف طير حُضرء لها قناديل معلقة بالعرش, 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إل تلك القناديل» [أخرجه مسلم]. 


وإثبات نعيم القبر وعذابه دَلَ عليه أيضًا الإجماع. 


رفون 04 قال: دما إن قد سألنا 


دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


* النفخ في الصور: 

الصور: هو قرن يُنفخ فيه. 

والنافخ: هو إسرافيل؛ ثبت ذلك بالإجماع. 

فإسرافيل ينتظر إذن الله -جل وعلا- في النفخ حتئ ينفخ في الصور. 

فإذا أذن له» ونفخ في الصورء صعق من في السموات والأرضء كما قال 
تعالئ: وَبْفِحَ في ألشورٍ صَصَعِقٌ من فى اَلسَمواتٍ وَمَن في الْدرضٍ إِلَّا من ما 
نيِح يه حرق ذا هم فَِام يترون [الزمر:.5]. 

وهما نفختان: 

- نفخة الفزع والصعق. 

دنئخة الث 

النفخة الأولئ هي التي تكون في الحياة البرزخية فإذا نفخ إسرافيل النفخة 
الأولئ فزع من في السموات والأرض إلا مّن شاء لله» ثم صُعقوا. 

هذه هي النفخة التي تكون في الحياة البرزخية. 

بعد النفخة الأول تنتهي الحياة البرزخية» وتبدأً الحياة الآخرة. 

فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية بعث الناس من قبورهم. 


* البعث: هو إحياء الموتئ وإخراجهم من قبورهم . 
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قال تعالى: إيَعمَ اين روأ أن ل َال َك ورقِ لمعن لبد عملم وكلِكَ 
عل أللَه سير [التغاين:]. 

فيَبعث الناس على ما كانوا عليه في الدنياء فمن عاش على شيء مات عليه 
ومن مات على شيءٍ بعث عليه. 

فمن عاش علئ الموسيقئ والأغاني والمُسلسلات ومات علئ ذلك. فإنه 
سيبعث علئ ذلك. فالإنسان عليه أن يحذر وأن يقبل علئ طاعة الله -جل وعلا-. 
وأن تكون حياته مشغولة بطاعة الله حتيا إذا جاءه الموت مات علين طاعة الله 
فيُبعث علي طاعة الله. 

بعد البعث يأتي الحشر. 

* والحشر: هو جمع الخلق وسَّوقَهم إل أرض المحشر. 

فأما الكفار: فيحشرون علئ وجوههم: #وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ لَقينَمَةَ عل وجوههم 
ل اريك اانا بش تأ جهلْتصظئا حت رتفد سوا 4 االاسرء 7 نعوذ 
لا 


هو 


وأما أهل الإيمان: فيحشرون في إكرام: #يَوْمَ تحشر الْمّقِينَ إِلَ لمن 
وَهَدَا4 [مريم:85]؛ فهنيئًا لأهل الإيمان. 


إلئ أين يحشرون؟ 


سو م ولد رو وج وو 


يحشرون إلل أرض المحشرة وعي أرص غير أرضنا: يوم تبَدَل الآارّض 


َو صد ع 


عارش والققوث وروا انين القكاز 4 لإبراهيب 18 


1 
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بيضاء إلئ حمرة» واسعة -هي: عرصات يوم القيامة-» ليس فيها علامة, 
فيُحشر الناس علا هذه اللأرض. 

وهذه الأرض من إكرام الله لأهل الإيمان يجعلها لهم كالرغيف يأكلون 
منهاء وهذا خاص ياهل الآيماة: 

ويُحشر أيضا الدَّوابٍ والأنعام» قال تعالئ: لوَإدَا اْوُمُوشٌ حيرت © [التكوير: 
]» فالخلق كلهم يُحشرون إلئ أرض المحشر. 

فإذا حشر الناس علئ هذه الأرض طال عليهم ذلك اليوم؛ فهو يومٌ عظيم؛ 
فيه أهوالٌ عظيمة؛ تنشق الأرضء وتكور النجوم, وتهدم الجبال. 

فيشتد علئ الناس ذلك اليوم؛ لطوله» ولعظم هوله» فيتلمسون الشفاعة» 
فيذهبون إلى آدم فيعتذر» فيقول: «نفسي تفسيء لقد غضب الربٌ اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله»» ثم يذهبون إلئ نوح., ثم يذهبون إلى إبراهيم» ثم إلى 
موسئء ثم إلى عيسئء فكلهم يعتذر. 

ثم يذهبون إلئ حبيبنا ونبينا وشفيعنا كَكهٌ فيقول: «أنا لها» فيسجد تحت 
العرش» ويحمد الله -جل وعلا- بمحامد لا يحسنها في الدنياء ثم يقال له: 
«ارفع رأسك, ويا لفطه! واشفع تشفع» [أخرجه البخاري ومسلم]» فيشفع في 
الخلائق كلهم من أجل أن يُسارع الله -جل وعلا- حسابهم. 


وهذه هى الشفاعة العظمئ التى يغبطه عليه الأولون والآخرونكية. 


17 


21 دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


بعد ذلك 7 تنشر الصحف وتوزع. 

وهي: الصّحف التي كتب فيها أعمال بني آدم. 

تِ به 

لالد كانه بيهو اعد كاه رمال من وراء كور 

فالمؤمن يأخذ كتابه بيميئه ؟ فيفرح ويقول: #هاؤم فوأ كنيد © د إن نت 
أ ملق حِسَايَة # [الحاقة:9١-١7].‏ 


ويكون جزاؤه: فَهُرَ فى عِسَةٍ رَاضِيَمَ (©) في جكةٍ عَايكق © ) قطوفها دَإيَةُ 
)كوأ ُو كلو وأسْريوأ هنا يمآ اماتتر في لايد لالد # [الحاقة: 4-7١‏ ؟]. 

وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره؛ 0 ين لَرَ 
© وَلَ أ مَاعسَِيَة ©) بيات العايسيَة © مَآلَقْقَ عَقٍ ماله 5 َك عق 
سَلَطِيَة # [الحاقة:19-175]. 

بعكو جر ,تر 4 م ا ساد 

ويكون جزاؤه: #حَدُوه فغاوة (©) تر للحم صَلوه (©) نم في سِلسِلدَ دَرعهَا سَبَعُونَ 
ذراءا فَسْلَُكهُ © [الفاتحة:٠«-7].‏ إليا آخر الآيات. 

بعد نشر الصحف يأتي الحساب. 

والحساب: هو إيقافهم علئ أعمالهم؛ حتئ يُجازيهم عليها. 

هباب يسيرة:وهو: العرض: 


- حساب عسيره وهو: النقاش. 
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وأما الحساب اليسير: فهو أن تعرض علئ المُؤْمِنِ ذنوبه» فيقول له الرب 
-جل وعلا- بعد أن يختلي به: «ألم تفعل يوم كذا ذنب كذا؟ ألم تفعل يوم كذا 
ذنب كذا؟ فيقول: أي رب هلكتٌ» فيقول الله-جل وعلا-: إني سترتها عليك 
في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» [أخرجه البخاري ومسلم]. 

رب غفور رحيم» يستر ذنوب عباده» فالمؤمن تعرض عليه ذنوبه» ثم تخفر 
له.ء هذا هو العرض. 

وأما الحساب العسير: فهو أن يوقف الإنسان علئ ذنوبه بعد أن يفضح بين 
الخلائق ثم يُعذب عليهاء ولا تغفر له. 

قال55ة: «من نوقش الحساب يهلك» [أخرجه البخاري]. 

بعد الحساب يأتي وزن الأعمال» فيضع الله -جل وعلا- الميزان. 

والميزان: هو الآلة التي توزن بها الأشياء» وله كفتان. 

فقون نيه الأغوال :و الهحاتفم 15 اكه لعي تثيره روزا 

وبوزن الأعمال يظهر عدل الله -جل وعلا-» فلا يظلم الله -جل وعلا- أحدًا: 
الود يمي لحن َس كدت موزيشة. تأؤتتيك حُمْ المْفيمون © وَمَنْ حَنتَ 
مَوزِسُهُ َوْلهِكَ ادبن حَسرواآنفْسَهُم يِمَا انوأ يكَايا يَظِمُونَ © [الأعراف:5-8]. 

بعد الوزن هناك حوض. 


وهو: مجمع الماء الذي نصبه الله -جل وعلا- يوم القيامة لنبيه كَكَة. 


0 
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هذا الحوض: ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسلء آنيته كعدد 
نجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 

فهو حوضٌ عظيم لا يشرب منه إلا أهل الإيمان» ويُطرد منه المرتدون 
وأهل البدع؛ فلا يشربون من حوض رسول اللهككة. 

بعد الحوض هناك الصراط. 

وهو: الجسر الذي علئ متن جهنم. 

هذا الجسر مَن مرّ عليه كان من الناجين» ومن لم يمر كان من أهل النار. 

يجوزه الناس علئ قدر أعمالهم: فمنهم من يمر كالريح» ومنهم كالبرق» 
ومنهم كالخيل» ومنهم من يزحف زحقًا. 

وصر لخي اتلك و كلاب سحي مو أمررك مسحي قاقية فى كا ميت 

وأهل الإيمان يجعل الله لهم نورًا فيتبعونه علئ الصراط. 

والناس في الصراط ما بين ناج» ومدفوع في نار جهنم. 

والناجون: منهم: من هو ناج مُسلّم» ومنهم: من هو ناج مخدوش. 

بعد الصراط يقفون علئ القنطرة. 

وهي: الجسر بين الصراط والجنة. 

توقرنا فلا وق ف للريوم ف ولاتيك كباقال مان : #وَبْرْعَنًا ما فى 


ورك دده 2 


سن < 0ك ًّ 2 
صَدُورهم مِنْ غلٍ إخوانا عل سرر مَنْقَكيِلِينَ © [الحجر:4]. 
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فمن جاوز القنطرة دخل الجنة» ومن سقط من الصراط كان فى النار. 
والجنة: هى الدار التى أعدها الله -جل وعلا- لأوليائه» فيها ما لا عين 


ع 0 
رأت,. ولا أذن سمعتء ولا خطر عل قلب بشر. 


م 


وأعظم نعيم في الجنة: هو رؤية الله -جل وعلا-: وج بوذ ضر 9©) |1 
يار 4 اشام ا 

هذه الجنة لا يدخلها إلا أولياؤه» وهم الذين مروا من الصراط. 

والنار: هي الدار التي أعدها الله -جل وعلا- لأعدائه. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار» آنهما: 


- مخلوقتان موجودتان الآن» كما قال سبحانه فى الجنة: #وسَارعوا إِلن 
40 هرو ص ُ 


7و- 
2 طش 


ل سح ع سا مد و رمج عير 4 ماج اومي > يي ده 
وَجَنَّةَ عرضها السَّموات وَالأرض عِذَّتٌ لِلمَتَقِينَ © [آل عمران: 
3 


تّ لِلْكفْرِينَ4 [آل عمران:١4]17؛‏ أي: 


ممير د م روه 


1]» وقال في النار: وَاتَهُوأ أَلمَارَ أل أَعدّ 
أنها هيئت وانتّهِي منها. 

- لا تفنيان ولا تبيدان» فأهل الجنة خالدون فيها أبدَّاء وأهل النار خالدون 
فيها أبدّاء قال الله في الجنة: « وَأَلَدِنَ َامَنُوأْ وَعَمِلُوأ لصحت سَنُدْحِلْهُمٌ جَنتٍ 
َرَى من ها ألاتر حَي ذه] دا كم ها رواج مُطَهرَة دهم يِل ليلا 4 


[النساء:/ا6]. 


وقال تعالئل: «#لَامَعْطوحَةَ ولا منوعة # [الواقعة:7:؟]. 


ا 


1 


لفق 
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وقال تعالئ: #وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ 4 [البقرة:171]. 

* ننتقل إل قضية مهمة: وهي نواقض الإيمان باليوم الآخر: 

- التاققن الأولة إنكازه وعد كباعليه أهل الكفره وكيا عليه الدهريوة؛ 
فإنهم يُنكرون اليوم الآخرء قال الله -جل وعلا-: #وَيلُ يَوْمِذِ لَكَرْبينَ () الي 
م ألذين 6 كل مي البو [المطففين:١٠-5١]»‏ فتوعدهم 
الله -جل وعلا- بالويل. 

وقال تعالىل: #وقيل ايوم سك م ضَيبر لومي هذا موده ألَارُوَمَا لَك من 
تَصِرنَ ‏ [الجاثية:4”]» فمن نسي لقاء الله -جل وعلا-» فإن الله -جل وعلا- 
يتركه ويعذبه. 

- الناقض الثاني: تأويل اليوم الآخر وما يحدث فيه؛ فمن تأَوّل اليوم الآخر 
فقد وقع في ناقض من نواقض الإيمان باليوم الآخرء كمن يأتي ويقول: الميزان: 
هو العدل» وليس هناك ميزان حقيقي» والصراط: هو معنوي وليس هناك صراط 
سي 

هذا كله من النواقضء والنواقض منها ما يكون راجعًا لأصل الإيمان باليوم 
الآخرء ومنها ما يكون راجمًا إلئ كمال الإيمان الواجب باليوم الآخر. 


> © مم9 


ا 
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الإيمان بان كل الإيمان بكل ماجاءت 
شيء بقدر, به النصوص على 

وأن الذي يقدره سبيل التفصيل 
هوائله وحده 


القدرٌ: هو تقدير الله -جل وعلا- للكائنات حسبما سبق علمه واقتضته 
حكمته. 

والأبمان بالقادرة إنا أن يكوة إبمانا تحبلا ءوإما أذيكرة إيمانا تنص 

- والإيمان المُجمل: أن تؤمن أن كل شيءٍ بقدرء وأن الذي قدره هو الله 
-جل وعلا- وحده. 

- والإيمان المفصل: كل ما وردت به النصوص علئ سبيل التفصيل مما 
يتعلق بالقدر. 


> دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


فما يتعلق بالهداية والإضلالء وما يتعلق بالحكمة» وما يتعلق بالأسباب 
وعدم منافاتها للقدر» كل ذلك داخل في لى لاد مدر 


و 


وهذه المراتب. هى: 


عالفان, 


المزتبة الأولية: العلم: والمراد به: م -جل وعلا- الأزلي المحيط 
بكل شيء, كما قال تعالئ: #وسِع كل 3 شَىّءٍ عِلْمَا # [طه:98]» فيعلم ما كان 
ل ا ا ل ل 


ب ص له ا ل 


يكون» فالمعدوم يعلمه ار ادو وجرد يه كاه الال : ا عِنْدَ الله 


لضم اليم اريت ل اده 9 ولو علم أله يهم ع3 تَمَمَو و31 التممهة سعي 
سمه و 2و ايم 


لتولوأ وهم معَرضور>ك 4# [الأنفال:77-171]. 


فلا يُمكن أن يقع شيء خلاف القدر؛ لأن القدر متعلقٌ بعلم الله الأزلي» 
والله ل تخت هليه هافية: 
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المرتبة الثانية: الكتابة: وهي ما كتب في اللوح المحفوظ. فإن الله -جل 
وعلا- خلق القلم وأمره أن يكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إل يوم 
القيامة. 

والذى أمر بالكتابة هو الله كلا . 

وما كتب في اللوح المحفوظ لا يُمكن أن يتبدل أو يتغير؛ لأنه موافقٌ للعلم 
الأزلي» فما علمه الله -جل وعلا- أزلًا مما هو كائنٌ إلئ يوم القيامة قد أمر 
بكتابته في اللوح المحفوظ. 


ب فير لكر 2< ساح ما < 2 


ليل الكتبة:قوله -جل وعلا-: إن دن ني التو وَيسحَطب ماه 
1 5 لَحصَيْئَهُ ف: إِمَام مين © س1 
والكتابة كتابتان: 


١‏ - كتابة في اللوح المحفوظ. 

-١‏ كتابة في صحف الملائكة. 

فما كتب في اللوح المحفوظ لا يُمكن أن يتغير ولا أن يتبدل؛ لكن ما كتب 
في صَحف الملائكة قد يطرأ عليه التبديل والتغيير. 

المرتبة الثالثة: المشيئة: وهي إرادته الكونية -جل وعلا-» فكل ما في 
الكون إنما هو بمشيئة الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأما مشيئة العبدٍ فهي تابعة شيئة الله وداخلة تحت مشيعة الله -جل وعلا-» 
قال تعالىن: #وما مَمَاءُونَ إ 


سر أن سرس 


نِشَاءَ لله # [الإنسان:١"].‏ 


كلا 
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المرتبة الرابعة: الخلق: وهو أن الله -جل وعلا- هو الخالق وحده. فالله 
خالق وما سواه مخلوقء قال الله -جل وعلا-: #آنَّهُ حَقٌ كل شَىَءٍ 4 [الزمر: 
7 فالعبد وفعله داخلان تحت خلق الله -جل وعلا-» فالله هو الذي خخلق 
اليف ولكلة: 

قد يقول قائل: كيف خلق الله فعل العبد» وفعل العبد ينسب إليه؟ 

قيل: الله ةُ خلق في العبد: الإرادة والقدرة» وفعل العبد إنما يكون بإرادته 
وكلرقب فإذاكان الك بون وضلات قن غرلن الأرادة والقدرةة كانه يكون أيضا 
الما لما كوخ بالأرادة والقدرة: 

فالله هو الذي أعطي العبد الإرادة والقدرة» فما نتج عن الإرادة والقدرة 
يكون خلقا لله: 

فلا يخرح شيءٌ عن خلق الله سبحانه. 

#* ننتقل إلئ قضية مهمة: وهي نواقض الإيمان بالقدر: 

- الناقض الأول: اعتقاد أن الله جبر العباد علئ أفعالهم» فمن اعتقد أن 
العذ الا ندر لدو لذ فول لممو ان الله سر عا فلن قله ركرق قد لد يده 
الإيمان بالقدر: 

فالعبد له قدرة» وله إرادة» فهو الذي فعل» والفعل ينسب إليه. 

لب هذا بمثال: العبد عندما يُصلي تنسب الصلاة إليه؛ لأنه هو الذي باشر 
الفعل» لكن الذي خلق العبد وصلاته هو: الله لَه . 
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فالفعل يضاف إلئ العبد؛ لكونه باشره؛ فيقال: العبد هو الممصلي؛ ويضاف 
إلن الله خطلناء فقال: اش خاق الحد وصاذته, 

أما الجبرية فيقولون: الله هو الذي يُصلي؛ لآن الله جبره علئ الفعل. 

هؤلاء هم الجبرية. 

- الناقض الثاني: اعتقاد أن العبد خلق فعل نفسه. فمن اعتقد أن العبد هو 
الذي خلق فعل نفسه؛ بمعنين: هو الذي خلق الصلاة مثلاء فهذا ناقض من 
نواقض الإيمان بالقدر؛ لأن الذي خلق هو الله كله ه فليس هناك خالقٌ إلا الله. 


> © مم9 
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ما يلحق باركان الإيمان الستة 


هذا من لواحق أركان الإيمان الستة» وإنما تكلم فيها أهل العقائد؛ لأن 
المُخالفين في هذه القضايا هم أهل البدع, فلما اشتهر خلافهم لآهل السنة في 
هذه المسائل» ذكرها أهل السنة فى باب الاعتقاد؛ إلحاقًا بأركان الإيمان الستة. 


> © مم9 
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الكفر(ضدالإيمان) 


1 
! 


أحكامه أحكامه 
-١‏ التخليد في النار -١‏ لايوجب التخايد 
؟- الخروج من الملة في النار 
؟- حبوط الأعمال ؟- ينقص الإيمان 


الواجب 
؟- لا يحبط جميع 


مسمّئ الإيمان عند أهل السنة يدخل تحته مسائل؛ من تلك المسائل: 
و اى 

١-الإيمان‏ قول وعمل. 

1- الإيمان يزيد وينقص. 


#دبوراز الايساءى الأماته 
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* المسألة الأولي: الإيمانٌ قولٌ وعمل. 

الأبمان.عنه أهل الشّنة والجماعة ثريدوث 4د القول والغمل» سمغت + قول 
القلب -وهو الاعتقاد-» وقول اللسانٍء وعمل القلب» وعملٌ الجوارح» كل 
هذه الأمور يطلق عليها الإيمان. 

فقول القلب يُسمئ إيماناء وقول اللسان يُسمئ إيماناء وعمل القلب يسمى 
إيماناء وعمل الجوارح يُسمئ إيمانًاء فالإيمان يشمل كلّ قولٍ وكل عمل. 

وهذا قد دلّ عليه الشرع؛ فالإيمان لفظٌ شرعيٌ إنما يؤخذ من الكتاب 
والمنفيوق د اث تصيوصن الكعاب والسكة هارن أن الأيماة قر .رهما : 

دليل دخول قول القلب في مُسمئْ الإيمان: قول الله -جل وعلا-: جِإنّما 
لْمُووئورك الْذَينَ ءَامَسُوا أله وَرَسُولِو- كُمَ لم يَريَابوا 4 [الحجرات:5١]»‏ فجعل الإيمان 
مُعلّعَا ينقي الشك» ونفي الاك ميحله القلب» قدن ذلق غلا أن المراد بالايماة 
هنا هو: قول القلب. 


َس سا 


إِلِتنا 


أما قول اللسان فدليله: قوله -جل وعلا-: #قُولُوا امنا ياه وما أ 
وَمآ أل ِلك إِنرسمَ وَإِْمَِيل وَِسحقَّ وَيَْقوب وَالأَسبَايد وَمآ وق مُومئ وَعِسَى وآ 
وق بيو من رَبْهَمَ لا فرق بَيَنَ حل مَنْهُم وحن له ابرق 6 ال 
فأطلق الإسلام علئ قوله: #فولُوا ءَامَكَا سه 4 فجعلهم مُسلمين؛ لأنهم 
قالوا: آمنا بالله» والعواة بالقرك »هي اقول اللاو 'فدل 15كم صل أنه قول الليما 


٠ 1‏ و 32 
داخل في مسميا الإيمان. 


مدعا 


م 
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أما عمل القلب فدليله: قول الله -جل وعلا-: # إِنَّما الْمَؤْميْوَنَ ألَِنَ إِذَا 


مر عات اي 0 2ك 2206 | ا لس هم سم سسالا 
كام لت وميم وإ فت تابهر رادم يما يمنا وَعَلٌ رَيّهمْ يَمَوَكلونَ 0 
07 1 4 7ج مرح 02 ِ- 0077 
أأزيت ١‏ تمثورت الشكزة وما رفكو مقو أوْليِكَ هْم الْمُؤمسُونَ قا هم 


سم ف دس 2 1-6 د وا 


درجت عند رَيّْهِمْ وَمَعْفْرَه وَرِرْقَ كريمٌ # [الأنفال:١-5].‏ والوجل من أعمال 
القلوب» وقد سمّاه إيمانًا. 

أما عمل الجوارح فدليله: قول الله كه : #وما كن أللَهُ لِيْضِيعٌ إِيمتكُم # 
[البقرة:57١].‏ وبإجماع أهل العلم أن المراد بالإيمان هنا: الصلاة» فقد كانوا 
يُصلون إلئ بيت المقدس ثم نُسخت الصلاة إل بيت المقدسء فقال الله كَل : 

وَمَاكانَ أَلّهُ لِيْضِيعٌ إد مَنتَكُمَ ؛ أي : صلاتكم. 

هذه الأمور الأربعة يجمعها: قول النبي كك «في الصحيح): «الإيمان بضع 
وسبعون -أو: بضعٌ وستون- شعبة: أعلاها قول (لا إله إلا الله) وأدناها إماطة 
الأذئ عن الطريق» والحياء شعبةٌ من شعب الإيمان» [أخرجه مسلم]. 

وقول: (لا إله إلا الله) يدخل فيه قول القلب -وهو اعتقاد القلب ب(لا إله 
إلا الله)-» ويدخل فيه قول اللسان -وهو النطق بها-. 

وقوله: «وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»» هذا عونل من أعمال الجوارح. 

وقوله: روالحيا! شفا من شعي الأنانة هذا عمل مخ أعمال القلوف: 

فالنبي كك -وهو الصادق المصدوق- في هذا الحديث جعل الإيمان شعبًا 


م 
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فالإيمان من أجزائه القول. ومن أجزائه العمل. 

* المسألة الثانية: الإيمان يزيد وينقص. 

الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فالإنسان إذا فعل الطاعة زاد 
إيمانه» وإذا فعل المعصية نقص إيمانه بقدر المعصية التي فعلهاء قال الله -جل 
وعلا -: مَالَْ فَالَ لَه النَاسُ إن داص قد جَممُوا لك كَأَخَْوهَُ كَرَادَهُمْ إيمنكًا * 
[آل عمران: ١177‏ ]. 

وقال تعالول: #ورْداد لذن اموا زج + العو 1 

ابا ينقص بالمعصية كما قال تل «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهي التي لتّمن إحذاكن» [أخرية البخارى وسلم]: ف قكر تقض الديخ 
بأنها إذا حاضت لا تصلي. 

فدل ذلك علئ أن الإيمان قد يتقص» ونقصه يكون إما بالمعصية؛ وإما بعدم 
فعل الطاعةٍ إذا كان معذورًاء فيكون في مقابل من فعل الطاعة قد نقص إيمانه. 

بمعنى: عندنا امرأتان: امرأة حاضت وامرأة لم تحضء فالمرأة التي لم 
تحض ستّصلي الصلوات» والمرأة التي حاضت لن تصليء فهذه المرأة التي 
حاضت بالنسبة للمرأة التي لم تحض أكثر إيمانًا؛ لأنها تصلي وهذه لا تصلي 
وإن كانت معذورة لا تأثم. 


* المسألة الثالثة: جواز الاستثناء فى الإيمان. 


بمعنوا: أنه يجوز للعبد أن يقول: أنا مؤمن" إن شاء الله أنا مؤمن أرجو؛ لكن 


م 
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ولا شك أنه ليس هناك أحدٌ يجزم أنه فعل جميع المأمورات وترك جميع 


المنهيات» فإذا كان مقصوده بالإيمان كمال الإيمان فيجوز له أنه يستثني؛ بل قد 


٠‏ 3 ْ و ع 
كذلك إذا كان مراده بالإيمان: القبول عند الله فلا يدري هل قبل إيمانه أو لا؟» 
ا و 2 يو رظح له 


فر بذ ؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: #إِسّما تقبأ لله مِنَالْمَنْقَينَ # [المائدة:71]. 


كنك يجوز له آن سعدي فقن الآيماق غنوقا مم تركية النفس» الآن الله 
5 24 له وس ع ع م وك 5 5 
يقول: #قلا تُرَكوأ أَنفْسَكُ هْوَ أَعَلَدُ يمن أَنَهَحَ 4 [النجم:؟*1» وهذا مبنينٌ علئ أن 


ع 


المراد بالإيمان هو كمال الإيمان الواجب» فمن شهد علئ نفسه أنه قد أتى 
كمال الأيناة ققد ١‏ 0 ننه 
وبهذا أختم ما أردث بيانه في مسمّئ الإيمان. 
* ولمّا كان كلامنا عن الإيمان» ناسب أن أتكلم عن ضده وهو: الكفر: 
فالكفر هو ضد الإيمان. 
والكفر ينقسم إلى: 
1ك الكيز الأكيى, 


اك افر لاصف 
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الكفر الأكبر يُناقض الإيمان من كل وجه. فيذهب بأصل الإيمان؛ لأنه ضدهء 
فمن جاء بالكفر الأكبر انتف عنه الإيمان. 

والكفر الأكبر ينقسم إلئ قسمين: 

-١‏ الكفر الأصلي. 

-١‏ كفر الوّدة. 

- القسم الأول: الكفر الأصلي: وهو الذي لم يأتٍ بالإيمان أصللاء وينقسم 
اذا 

- التكذيب. 

- الاستكبار. 

-الإعراض: 

- الشك. 

- النفاق. 

الأول: التكذيب: بمعنيئا: أن يعتقد كذب الرسل. 
أ وَاسْتَّكرٌ ون مِنَ الكفيت* البقرة:4:"]» فهو يعرف الله كله وة 
بعزته» لكنه لم يؤمن استكبارًا. 


القاتى: الاستكبارة شغتة: أن سكير عن الإبمان» كال إبليس: #لإلة إبلسن 
قل 
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الثالث: الإعراض: بمعنئ: أن يُعرض عن سماع الرسول فلا يُصدقه ولا 
يُكذبه. فهذا أَيضًا كف أصلىٌ. 

الرابع: الشك: بمعنئ: أن يشك في صدق الرسول. 

الخامس: النفاق: وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. 

- القسم الثاني من الكفر الأكبر: كفر الرّدّة: بأن يكون قد أتئ بالإيمان 
لكنه جاء بناقض من نواقض الإيمان. 

وكقر الإادفه قن كوت يفوك القلينه وق ركو يقول: اللبناذه وقد يكرة 
بعمل القلب؛ وقد يكون بعمل الجوارح. 

فقول القلب؛ كأن يشك في شيءٍ من فرائض الله كله . أو أن يجحد شيئًا 
من فرائض الله كلا . 

وقول اللسان؛ كأن يسب الله لَه أو يسب دينه. 

وعمل القلب؛ كأن يُبغض النبيكَكِةٌ وما جاء به. 

وعمل الجوارح؛ كأن يسجد لقبر أو يسجد لصنم. 

فكما أن القول ناقض من نواقض الإيمان؛ كذلك قد يكون العمل ناقضًا من 
تواقض الأيمان:. 

لكن عندنا قاعدة مهمة في كفر الردة» وهي: «التكفير المطلق لا يلزم منه 
تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع». 


الله 
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فمن وقع في كفر الردة لا نحكم عليه مباشرة» بل لابد من توفر الشروط 
وانتفاء الموانع. 

فلو أن إنسانًا قال قولا كفرياء فلابد أن ننظر: هل توفرت فيه الشروط أو لة؟ 
هل كان مجنونًا؟ هل كان مُكرمًا؟ والله -جل وعلا- يقول: # مَن حكهر بأللّهِ 
بذ كد يكو اتن حكن ونه نكر بالايكان 4 [اطر مو 


فإذن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء 
الموانع. 

* أحكام الكفر الأكبر: 

-١‏ أن صاحبه مُحَلْدٌ في نار جهنم, قال تعاليل: إإِنَّ ألدِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَهْلٍ 
200 رصح جرح جح الى سس 0 ل د م مر زر مدر لا 
الكتي وَالْمُفْركِينَ في نر جَهَتّمٌ حَلِرنَ يبا أُوْلَيِكَ هُمْ سر الْرَيةَ 4 [البينة:]. 

"- يخرج صاحبه من الملة» فلا يكون مسلمًا. 

و 3 رم جوةق ضر عر ءاه 

”'- يُحبط عمل صاحبه؛ كما قال -جل وعلا-: #ومن يَكفرٌ بِالْيمْنِ فَقَدَ 
حَبط ماه وهر في الَحرَةَ من ليرت # [المائدة:0]. 

وأما الكفر الأصغر فيناقض كمال الإيمان الواجبء فمن جاء بالكفر اللأصغر 
لايذهب عنه الإيمان بالكلية وإنما يبقئ أصله. 

ومن أمثلته: قولهكَكلة: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
[أخرجه البخاري» ومسلم]. 


/ا/ 
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فجعل القتل بغير حقّ كفرًاء والمراد به هنا: الكفر الأصغر؛ لأن الله -جل 
وعلا- شهد بالإيمان للمقتتلين في قوله -جل وعلا-: #وإن طُأيفَئَانِ مِنَ 
لْمُؤْمِنِينَ أَمَتَتَلُواْ 4 [الحجرات:9]» فدل ذلك علئ أن المراد بالكفر هنا فى قوله: 
ولأ ترجعوا بعدى كفاوًام: الكفر الأصفر, 

* أحكام الكفر الأصغر: 

-١‏ لا يخرج صاحبه من الملة» فمن قتل نفسًا بغير حق لا نقول بأنه كافر» 

؟- ينقص كمال الإيمان الواجبء فمن جاء بالكفر الأصغر فإنه ينقص 
إيمانه. 


وعلا- عذبه.» وإن شاء غفر له. 


> © مم9 


44 


2ك دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


-١‏ محبتهم 
-١‏ توقيرهم وتعظيمهم 


؟- الترحم عليهم 


+ - الكفاعما شجر يينهم 


الصحابة: جمع صحابي. 

والصحابيٌ: كل من رأئ النبي يَِةِ في حياته» بعد بعثته» مؤمنًا به ومات 
على ذلك. 

فكل من رأئ النبي يك ولو لحظة فإنه يكون صحابيًا. 


وهذه الرؤيا لابد أن تكون رؤية يقظة لا رؤية منام» فمن رأئ النبي كَل في 


الحا 


5 
دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


ولابد أن يكون رآه يقظة في حياته كله فمن رأئ النبي كه يقظة بعد موته 
قاتلا عد حبها را 

ولابد أن تكون في حياتهككة بعد بعثته» فمن رآه في حياته قبل بعثته لا يكون 
صحابيًا؛ بل لابد أن يكون بعد بعثة رسول اللهكلة. 

ولابد أن يكون قد رآه مؤمنا به» فمن رآه في حياته بعد بعثته وهو كافر فإنه 
لايكون صحابيًا. 

ولابد أن يموت الرائي علئ الإيمان» فلو مات علئ الكفر فإنه لايُعد صحاييًا. 

يدل علئ هذا: ما جاء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يي «طويئ لمن 
رآني وآمن بي» وطوبئ لمن آمن بي ولم يرني -سَبْعَ مِرَار-» [أخرجه أحمد في 
(الجيدةة . 

فدلّ ذلك علئ أن الصحبة تثبت بمجرد رؤية النبي يكل والأعمئئ هو في 
حكم من رأئ. 

هؤلاء هم الصحابة. 

* ما هي صفاتهم؟ 

للصحابة صفات عظيمة؛ منها: 

أولة: أنهم عدول, فقد عدلهم الله -جل وعلا- من فوق سبع سموات: 


م عور له 0 


#وَالسيقُوت الْأوَلْونَ من الْمُهيْجنَ والاتصار وَألدنَ أتَبَعُوهُم بِلِحْسن رنوت 
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بن 9 
6ج مجع لاير ١‏ عو 1 7 3 


الله عنهم ورصوا عنه وعد طح متاق ترف انيه ا ذا 
َلِكَ ألْمَوْر الْعَظِيمْ © [التوبة:١٠٠].‏ 

فتزكية الله -جل وعلا- للصحابة متضمنة لعدالتهم» فالصحابة عدول من 
أولهم إلئ آخرهم؛ بتزكية الله لهم» وبتزكية رسول الله يده وقد قال الله -جل 
وعلا-: لوكلا وَعَدَ أله ُلْممَقَ > [الحديد:١٠].‏ 

فالصحابة قد جاوزوا القنطرة. 

ثانيًا: خيرية قلوبهم؛ قال ابن مسعود ذ#: «إنّ الله نَظَرَ في قُلُوبٍ العباد 
َوَجَدَ قَلبَ مُحمَدٍ كل حَيرَ قَلُوبٍ العبادء فاصطفاه لنفسه. فَاببَعتّه برسالته. ثُمَّ 
َظَرَ في قلوب العباد بَعدَ قَلب مُحمَدِيك فَوَجَدَ كُلُوبَ أصحابهيكة حَيرَ قُوبٍ 
العباد» فجعلهم وما بيه اق يقاتلون علا دينه» [أخرجه أحمد في «المسند)» 
وله حكم الرفع]. 

هذه الخيرية شهد بها الله كله وهو العليم الخبير. 

ثالثًا: أنهم أفضل من كل من جاء بعدهم, فآحاد الصحابة أفضل من كل من 
جاء بعد الصحابة؛ لخيرية قلوبهم؛ ولتزكية الله -جل وعلا- لهم. 

فالأفضلية المُطلقة لآحاد أصحاب رسول اللهكئة. 

فليس هناك أحدٌ بعد الصحابة مهما ارتفعت منزلته أفضل من واحدٍ من 
أصحاب رسول الله ولق وإن قلت رؤيته. 


5 
دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


* واجب الأمة نحو الصحابة: 

أولا: محبتهم؛ لأن الله يحب أصحاب رسول اهيل ولأن رسول الله كل 
يحب أصحابه. 

قد يقول قائل: كيف عرفنا محبة الله لهم؟ 

قيل: لآنه قد رضي عنهم» وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, وأمر 

فإذن نحب الصحابة؛ لمحبة الله -جل وعلا-» ومحبة رسوله لهم. 

وأيضًا لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- هم نقلة الدين» الذي به نجاتنا 
عند الله ككلَهْ » فإذا كان الصحابة هم الذين نقلوا الدين الذي ننجو به عند الله فإننا 

ثم هم قد جاهدوا من أجل نصرة دين الله كَلَهُ » وهذا يوجب أيضًا محبتهم. 

وجاء 5 الاصحبح البخاري» عن البراء ضيه قال: سمعت النبى ككل -أو: قال: 
قال النبى كَل : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق. فمن 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 

ثانيًا: توقيرهم وت نعظيمهم. فد فنعظم الصحابة» ونوقرهم؛ لعدالتهم. وخيرية 


النًّا: الترحم عليهم والاستغفار لهم, كما قال تعالى: «وَألدت جَلَمْو مِنْ 
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قدي 
م 6 ا 


ينا أَغْفِرْ نا وَلإْوْننَا لذت سَبَِقُوا بالايمن ولا جَحَصَلْ في 


76 05 رغر بير سه 
بعدِهم يقولوت 
ا ا 00 اي عو 


ويا غلا لِلَذِتَ ءامنوا ربسا إنك رَءوفٌ نحم # [الحشر: .]٠١‏ 

فمن علامة أهل السنة أنهم يترحمون على أصحاب رسول الله» ويستغفرون 
لهمء بخلاف أهل البدع. 

عن عائشة «عكها قالت: أمذوا أن يستغفروا لهم فسبوهم, ثم قرأت هذه 
الآية: «وَالدّت جلو ين بَحَدِجِمْ يفوت وبا آَغْفِرْ لكا وَلِحخونا اديت 
سَمَقُوبًا لمن © الآية» [أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»]. 

رابعًا: الكف عما شجر بينهم؛ فما حدث بين الصحابة الواجب الإمساك 
والكف عنه؛ لأننا إذا خضنا فيما شجر بين الصحابة فإن هذا يوجب بغضهمء 
وهذا منافٍ لوجوب محبتهم. 

فالكلام في مساوئهم» وعما شجر بينهم؛ يَجِرُ إل بغضهم. وبغضهم مُحرم 
لا يجوز وما جب إلئ المُحرم فإنه يكون مُحرمًا. 

فإذن الواجب: الكف عما شجر بين الصحابة. 

وما حدث بين الصحابة هم فيه ما بين مُجتهدٍ مُصيب فله أجران» وما بين 
مُجِتهدٍ مُخطئ فله أجة واحد. 

وكثير مما يُذكر فيما شجر بين الصحابة؛ إما أن يكون كنبًاء وإما أن يكون 
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قد زيد فيه أو نقصء أو يكون قد غير عن وجهه. 
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والسلامة: هي الكف عما شجر بين أصحاب رسول اللهوَكة. 

* هذا ما يتعلق بالصحابة. وعندنا قاعدة مهمة؛ وهي: «قد رضي الله عن 
عقيدة الصحابة ومنهجهم؛ فلا سلامة ولا نجاة إلا باتباعهم بإحسان». 

مصداق هذا في قوله -جل وعلا-: #وَالسّديقوت الْأْوَلْونَ من الْمهنرنَ 
َالْانصَرِ وَل وهم بحسن ينو لَه عَنْهُمَ وَوَضُوأ عَنْهُ وَلَقَدَ لم نت 
تجَرى خَتَها الْأَنْهكر حَدِينَ يآ أَبَدَا دَلِكَ لهو لْعَظِيمُ © [التوبة:١٠٠6‏ فمن 
أراد أن يرضئ الله -جل وعلا- عنه فليتبع الصحابة بإحسان: في عقيدتهم» 
ومنهجهم. 

إذن لابد من اتباع أصحاب رسول الله كَل فلا يُمكن أن تكون العقيدة 
صحيحة إلا باتباع أصحاب رسول الله» ولا يُمكن أن تكون العبادة صحيحة إلا 
باتباع أصحاب رسول اللهكَكة. 

فمن أراد أن يدخل الجنة فعليه باتباع أصحاب رسول الله يكاب ومن أراد أن 
يرضئ الله عنه فليتبع أصحاب رسول اللهيَكك أما سبهم والطعن فيهم وتكفيرهم 
فهذا ناقض من النواقض. 
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* المراد بالإمام في باب الإمامة هو: السلطان. 


طرق تولية الإمام: 

لتولية الإمام طريقتان: 

- الأوليل: اختيارية. 

- الثانية: اضطرارية. 

أما الاختيارية» فهي: التي 5 من فعل الخلفاء الراشدين» وهي سنة؛ 
لأن النبي يَكةِ أمر باتباعهم» فقال5ة: «عليكم بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعدى» [أخرجه أبو داود]. 
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- وهذه الاختيارية يندرج تحتها أمران: 

الأمر الأول: مبايعة أهل الحل العقدء فيبايع من توفرت فيه شروط الإمامة. 

وأهل الحل والعقد؛ هم: أهل الشوكة الذين عندهم قوة. 

ومثالها: مبايعة أهل الحل والعقد لأبي بكر وعليٌ. 

الأمر الثاني: استخلاف الأول للثاني» ويندرج تحته أمران: 

١‏ - أن يستخلف الأول لمعين واحدٍ ينص عليه» كما فعل أبو بكر مع عمرء 
فأيوكر انسيفلف عبيره روقص غلية 

-١‏ استخلاف جماعة يفوض الأمر إليهاء كما فعل عمر مع الستة» فاستخلف 
ستة» وجعل الأمر بينهم شورئ. 

دوآها الاغتطرارية: فهى ما اعة يقير الطريق القرضي كالذي اعد بالفهر. 

فمن تولئ بالقهر والغلبة أجمع أهل العلم علئ أنه يصبح إمامًا إذا استتب له 
الأمر. 

حكم مبايعة الإمام: 


مبايعة الإمام واجبة وجويًا عينيًا على كل مسلم؛ لقوله5* كما في «صحيح 
مسلم»: «ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)» 5 الميتة بالجاهلية 


يدل على التحريم» فيحرم علئ الإنسان ألا يبايع الإمام» والنهي عن الشيء أمر 
بضده. فيكون أمرًا بالمبايعة. 
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إلا أن أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون الإمام مُباشرة فيُصافحونه؛ وأما 
غير أهل الحل والعقد فتكون بيعتهم تبعًا لبيعة أهل الحل والعقد, فلا يأتي إنسان 
ويقول: أنا ليس في عنقي بيعة لأني لم أصافح الإمام؟ 

فمتئ ما بايع أهل الحل والعقد يصبح الإنسان مبايعًا تبعًا وحكمًا. 

والمُبايعة يجب ألا تكون لأجل الدنياء فمن بايع لأجل الدنيا فله عذاب 
أليم» كما جاء في الحديث: «ورجل بايع إمامًا لا يُبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها 
وفئ له. وإن لم يُعطه منها لم يَف له) [أخرجه البخاري]. 

* حقوق الراعي علئ الرعية: 

للراعي حقوق تجب عا الرعية: 

- الحق الأول: السمع والطاعة في المعروف» فيجب عائ الإنسان أن يسمع 
ويُطيع للحاكم في المعروف؛ لقوله -جل وعلا-: ييا لذن َامَنْوَا يعوا اله 


يعوا الول وول الذت بوك2 > والضاه:ةهه فآمر بطاغة ولى الأمره والاضل فى 
الأمر: أنه للوجوب. 


ومعنئ: «في المعروف:: أنه إذا أمر بمعصية فلا يطاع الإمام في هذه المعصية» 
وتثبت له الطاعة العامة في غيرها؛ لقولهككة: «علئ المرء المسلم: السمع والطاعة, 
7 2 و 
فيما احب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 


[أخرجه البخاريء ومسلم]. 
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- الحق الثاني: النصيحة له. فالنصيحة للحاكم تجب سرًا فيما بينك وبينه؛ 
لقوله يَكِةِ: «مَن كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية» وليأخذ 
بيده» وليخل به. فإن قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدّئ الذي عليه والذي له» 
[أخرجه الحاكم]ء وللمصلحة العامة. 

فمن كانت عنده نصيحة للحاكم فيجب أن يخلو به ولا يكلمه بها علانية؛ 
ثم إن قبلها قبلهاء وإلا كان قد أدَئ الذي عليه؛ وأما الإنكار علئ الحكام علانية 
تالايجية لاف مال بواعدة وعن: ]ذا كان الحاكم آنافافه كها انكر عليه 
مروان بن الحكم. 

عن طارق بن شهاب -وهذا حديث أبي بكر - قال: «أول من بدأ بالخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروانء فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: 
قد تركَ ما هُنَالِكَ. فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضئ ما عليه سمعت رسول الله 
كه يقول: من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». [أخرجه مسلم] 

وسبب تحريم الإنكار علانية: أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة؛ من سفك 
الدماء» وانتهاك الأعراضء والفوضئ في البلاد» إلئ غير ذلك والشريعة تمنع 
المفاسد سواءٌ كانت المفاسد خالصة أو راجحة. 

- الحق الثالث: تعظيم السلطان» فيجب أن 58 السلطان؛ لأنه إن لم 
م لس يسمع له ويطاعء وقد جاء في «جامع الترمذي): أن النبي كك قال: «من 
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أهان سّلطان الله فى الأرض أهانه الله». 

- الحق الرابع: عدم الخروج عائ الحاكم المُسلم» فالحاكم المُسلم لا يجوز 
الخروج عليه وإن كان فاسقا؛ للأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة 
والآدلة الدالة علئ وجوب لزوم الجماعة. 

وكذلك ما جاء في «صحيح مسلم): أن النبي وَكهة قال: «خيار أ تكم الذين 

و ع 
تحبونهم ويُحبونكم. وتصلون عليهم -أي: تدعون-» ويصلون عليكم. 
5 5 . و 

وشرار أئمتكم الذي تب تبغضونهم ويب يبغضونكم)؛ ود تلعنونهم وب يلعنونكم. 

فقال الصَّحَابّة: أفلا تنابذهم بالسيف؟ فقالثَكيةِ: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة: 
وإذا رأيتم من ولانكم شيئًا تكرهونه؛ فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة». 

فنبينائة هو الذي أرشد إلئ أن نكره العمل ولا ننزع يدا من طاعة. 

وفي الحديث الآخر في (صحيح البخاري): «تؤدون الذي لهم. وتسألون 
الله الذي لكم). 

وبالإجماع يحرم الخروج علئ الحاكم المسلم. إلا إذا أتئ كفرًا بواحًا 
عندنا فيه من الله برهان كما قالككة. 

فاكيف أن كوة كلما يزان كون الكفر ركان يمهرة ظلعدا بك لاشبيا 
فيه» عندنا فيه من الله برهان. 

إذن متئ نخرج علئ الحاكم؟ 


إذا وقع في كفر بواح» لكن لابد من الحكم عليه بالكفر بعينه» فليس بمجرد 
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وقوعه في الكفر يكون كافرًا؛ بل لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

فالإمام أحمد لَمَّا وقع الأئمة في عهده في القول بخلق القرآن» وقد أجمع 
السلف علئ أن القول بخلق القرآن كُفرء مع ذلك لم يوجب الخروج عليهم؛ 
لأنهم لم تتوفر فيهم شروط التكفير. 

9090 © 

* وفي الختام أقول: 

هذه عقيدة أهل السّنة والجماعة؛ عقيدة أصحاب رسول اللْهكلك من استمسك 
وواكاة تابكاء رمح احرف غنيا قل ركان عوط ابالفان. 
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الإيمان بالرسل 21 
الإيمان باليوم الآخر 3 
الإيمان بالقدر ا 
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ما يلحق بأركان الإيمان الستة ا 00 
مسمئئا الإيمان ست و عه ببرسادومو د كقره وو ساووة ار اهل دروو م 
الصحابة درل وان عرف فو ل اشر درا و رود جعي فرق ل ل اط اف و ا لوا ا ا 
الإمامة لو د جه عي وك ل و اي لو ا ا ا 
الفهرين 00 
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2 دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة 


من إصدارات المؤلف 


أو لادها ساق جيل العقية: 
- دروس مهمة لعامة الأمة في العقيدة. 
- قواعد باب الاعتقاد. 
ثانيا: ما يتعلق بالإيمان باللّه: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة بباب 
الأسماء والصفات. 
- شرح قواعد الأسماء والصفات. 
- شرح ضوابط الصفات. 
- تحقيق معنئ الصورة في قوله 55ة: «خلق الله آدمَ على صورته». 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 
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ثالمًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 
- حقيقة الملائكة. 
- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 
- المتاحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 
- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 
رابعًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلفه وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 
- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 
- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج السّلف. 
- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول5كة. 
- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 
- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 
- التعليقات السنية علن مقدمة ابن عاشر الاعتقادية الأشعرية» وهو تعليق أيضًا 
علئ العقيدة السنوسية الصغرئ «أم البراهين». 


2 دروس مهمة لعامة الأمة فيا لعقيدة 


خامسًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
دروس في أصول الفقه للمبتدثين. 
- متن في أصول الفقه علئ اعتقاد أئمة السلف. 
- القواعد الأصولية التي تب عليها ثمرة عملية. 
- شرح الورقات في أصول الفقه (مع التنبيه علئ المسائل الكلامية). 


- شرح منهاج الوصول إل علم الأصول للبيضاوي (مع التنبيه على 
المسائل الكلامية). 
سادسًا: ما يتعلق باللغة: 


ال عر 
- المجاز في لغ العرب (قضية خيالية ذهنية). 


اللّّمّ اجعل ذلك خالضًا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 


